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 مجلة الدراسات الإسلامية والفكر للأبحاث التخصصية

 
 واحدا   بوصفه والمعرفي، الفكري الإصلاح يدانم في تعمل مجلة التخصصية، للأبحاث والفكر الإسلامية الدراسات مجلة
عاصر.  الإسلامي الحضاري المشروع مرتكزات من

ُ
 الم

 والمنهجية الفكر إصلاح على الجاّد للعمل المثقفين  وجمهور والباحثين والمفكرين للعلماء مرفأ   تكون لأن المجلة تسعى
 يتمثل أكبر هدف لتحقيق سعيا   أجمع، للإنسانية خدمة والإقليم، اللغة حدود متجاوزة الأمة، مستوى على الإسلامية

 العالمي. الصعيد على الإنساني الفكر مستويات ترقية في
 مادّة تقديم بغية العالية الجودة ذات العلمية الأبحاث التخصصية، للأبحاث والفكر الإسلامية الدراسات مجلة تستهدف

 المذكورة، رؤيتنا تحقيق مسيرة في بها يعُتد علمية مرجعية لتشكّل والمتخصصين، والمثقفين للباحثين مفيدة متقنة؛ علمية
  منها دعما   ومقالاتهم أبحاثهم لترقية والتيارات المشارب مختلف من والكتّاب الباحثين مع بالتواصل المجلة إدارة وتتعهد
 الإنساني. الفكر منظومة وترقية إصلاح مجال في الفكرية  والجهود العلمية للحركة
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ABSTRACT 

 
Meditation is sophisticated and a concept that has various dimensions and 

conceptions, we seek to clarify its distinctive role in getting us to sheer wisdom, 

in order to that, we need to look closely to the universe, to ourselves, and to 

analyze relevant scipts. 

We also need to stimulate our minds and hearts so that we reach the desired level 

of wisdom. 

Meditation is not only important to islam, nor is it exclusive for muslims, it is 

required in all aspects of life, and that is because of its important and active role 

in changing reality for the better.  

This is done by using realistic methods and learning information from true 

models that inspire this great science on how to be as active and important as it 

is , therefore, the effects of meditation are reflected on individuals, the society, 

the environment. And the whole world. 
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 الملخص

 
التأمل فن راقٍ، ومفهوم ذو أبعاد وتصووورام متعدد ، عىووعو لتو وويان وبيا  دورو و الو وووم ؛  الك    وذل  
من خلام ؛معا  النظر و النصووووووك والكو  والنفت بالتدبر والتفكر بتافيق العلل والفكر، والللص للو ووووووم ؛  

ذام العلاق  وتحليلها بما، يتوافق مع مفهوم التأمل الغاي  المنشوووود  والك   الماتغا ، ومن خلام اروووتلراو النصووووك 
ودورو المنشوووووووود اله   تا ن و يل مناة، اليا ، من أ ل الو ووووووووم ؛  الذك  التابي   لها فالتأمل فن تحتا ن 
العلوم الرووووووووووولامي  وه اا، و تا ن المىووووووووووول  وه و،  لما لن من دور اام وفعام و تغي  الواقع ل ف ووووووووووول، وب رق 

وروووووووووووووايل و اذت واقعي  ، يىوووووووووووووتله  منها اها الدور واهو ا وي  ، بتفعيل مفهوم التأمل والتعاي  معن، وبالتا  و 
تنعكت أثارو علو ةيا  الفرد والمجت ع ، والىلوك العىاني بشكل عام  والعلاقام العىاعي  ، مع النفت والمجت ع 

                                                                                  والايئ  والكو ، والعالم الآخر.                   
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 المقدمة:

ينا بر، اله  اعقم علو عادو الكتاب رحم  للعالمين، والصلا  والىلام علو عادالعالمين، الكي ، العلي ، الم ال د لله رب
 مح د وعلو الن و أ اابن أجمعين، أما بعد:

ئۇ  ئۆ  ئۆ        ئۇى  ئا  ئا  ئە   ئە    ئو  ئو  ىې  ې  ې  ېٹ ٹ چ  "

 1چئۈ  ئۈ  ئې   

فإّ  التدبر و التأمل من الغايام الكبرى التي أعقم اللرا  من أ ل الو وم ا  الكث  من الذكَ  التي أراداا الله عقّ و 

 والله تاارك و تعا , 2چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   چ  چ  چ ٹ ٹ  . " لّ 
أعع  علو العىا  بنع   العلل و علن مناطَ التكليف، و عندما يع ل العىا  عللن يهاط بنفىن عن التكريم اله  

 ميّقوُ الله بن عن راير المخلوقام, ولهل  فإّ  ؛ع ام العلل فين  ةيا  للإعىا .

دام أو يلرّب لك    من خلام العااولعلّ الااثَ و اها يفتحُ افاقا   وي  التأمل ودورو الكا  و الو وم ؛  ا 
مفهومها و أويتها و مجالاتها وثماراا، و قد اات  عل او المىل ين بهها، و بيّنوا اثاراا علو  لاح الفرد و المجت ع، فه، 

ن م عااد  قلاي  خالص  تن ، و النفت عظ َ  الله عقّ و  لّ، و تأخه بن للو وم ؛  الذك  التي أراداا الله عقّ و  لّ 
 أ ل النهوض و الت وّر، ثم ال  أعين  والىكين  التي تظهر علو رلوك ا فراد و تصرفاته .

 : الىع، للو وم ؛  تو يح وبيا  دور التأمل و الو وم ؛  الك  .هدف البحث 

 : ةا   العلوم الرلامي  ؛  تصور  ايح و مفهوم التأمل من أ ل الو وم للاك   .أهمية البحث

 :  المنهج الارتلراي، التاليل، بما يتوافق مع ادف الااث وأويتن و  وو: بحثمنهج ال

 بعض النصوك ذام الصل  بمو وع الااث. ارتلراو 
 

                                                           
 (269الالر  ) - 1
 (29ك ) - 2
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 الاطلاع علو الدرارام الىابل  ا  و دم. 

 .: هياب دور التأمل و الو وم للاك  مشكلة البحث

 وتش ل الت هيد، ومااثين وخاتم خطة البحث: 

 مفهوم التأمل والك   والمص لاام ذام الصل .: التمهيد

 مفهوم التأمل. الفرع الأول:   

 .الك  : مفهوم الفرع الثاني   

 .التفكر: مفهوم الفرع الثالث   

 .التدبر: مفهوم الفرع الرابع   

 :الفرق بين التأمل والتفكر والتدبر.الفرع الخامس   

 : التأ يل الشرع، للتأمل.الأول المبحث

 : النصوك من اللرا  الكريم والىن  الناوي  الشريف .المطلب الأول   

ك .المطلب الثاني     : مواقف الصااب  و المفىرو  من مفهوم التأمل للو وم للاذ

 : أوي  التأمل و الو وم ؛  الك  .المبحث الثاني

 لك  .: طرق و ورايل ع لي  من أ ل تفعيل التأمل للو وم ا  االمطلب الأول   

  اذت تأملي  للو وم للاك  . :المطلب الثاني   

 : رم ا  ؛ وذ اً.المطلب الثالث   

 : النتايج و التو يام.الخاتمة
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 التمهيد: مفهوم التأمل والحكمة والمصطلحات ذات الصلة.

لكل ام الوارد  االتأمل والك   والتدبر والتفك ، مص لاام مترادف  ذام  ل  وثيل  مع بع ها الاعض، وا، من 
و النصوك الشرعي ، علو أ ل معنااا اللغو  هالااً، ويلها تدور ةوم معاٍ  ذام دلالام تثر  العلل والفكر بما او 
عافع ومفيد، وتؤثر و رلوك الفرد ذاتن، وو علاقتن مع خاللن راااعن وتعا ، ومع عفىن، ومع ا خرين، ومع الكو  

 وأخرى متعدي  ل وخرين. من ةولن، فه، ذام فايد  فردي 

واها ما عىعو ؛لين عند الديثعن اهو المص لاام وبيا  مفهومها، وارتااطها بالنفت التي تعني الروح والعلل والجىد 
معاً، والتي تو د و مختلف المخلوقام والتي تنتابهها الغرايقيالجوع والع   والمرض والفرح والىرور وه اا، والعىا  

و اله  يرتل، بنفىن ويتاك  بها ويىي ر عليها لترتل، وتتههب ةتى يصاح العىا  قادراً علو  اةص الراد  ا
 الوظيف  التي خلق من أ لها " وما خللت الجن وا عت ؛لا ليعادو ".

 ويبحث في مفهوم هذه المصطلحات على النحو الآتي:

 الفرع الأول: مفهوم التأمل لغةً واصطلاحا:

(.وقيل التثات و ا مر والنظر و 3ات والاعتظار وقيل : التأمل والتثات و النظر )التأمل و اللغ : التث -1
 (.4الش،و وفين تدبرو وأعاد النظر فين مرو بعد أخرى ليىتيلنن، وتأملت الش،و: أ  عظرم ألين متثاتاً لن)

الفكر، وأ   مالتأمل و الا  لاح: او تدقيق النظر و الكاينام بغرض الاتعاظ والتهير، واو ارتع ا -2
 (.5و اها المحل المتأمل فين أمراً زايداً علو الدق  بتفصيل،) أ  تأمل مع زياد  و الدق ()

 
 
 
 

                                                           
 ،دار الفكر ب وم .89، تحليق: شهاب الدين أبو ع رو ،ك معجم المقاييس في اللغةابن فارس ، أبي الىن احمد بن زيريا،  -3
 .27، ك1، تالمعجم الوسيطابرااي  مص فو ،احمد القيام ،ةامد عاد اللادر، مح د عل، النجار ،  -4
 ؤرى  الررال ، ب وم.،م39، ك لكلياتالكفو  ، أبو الالاو أيوب بن مورو، ا  -5



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 3, NO 3, 2017           

 
 7 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 
التأمل و اللرآ : تحديق عاظر الللص ا  معاين ، وجمع الفكر عن تدبرو وتعللن، واو الملصود بإعقالن، لا  -3

ڄ ڄ ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   ٹٹچ(،6مجرد تلاوتن بلا فه  ولا تدبر)

  7چچ  چ  
 مفهوم الحكمة لغة واصطلاحا: الفرع الثاني

: ما أةاط بحنك، الفرس، سميت بهل   نها تمنعن من الجر  الشديد، وتهللا الداب   الحكمة في اللغة -1
تاك ، رلراياها، ومنها: اشتلاق الك    نها تمنع  اةاها من أخلاق ا رذام، وأةك  ا مر أ  أتلنن فا

 (8ومنعن عن الفىاد، أو منعن من الخروت ع ا يريد ، والك   تمنع من الجهل.)
: الك  : ا، علل ما يناغ، عن الو ن اله  يناغ، و الوقت اله  يناغ، الحكمة في الاصطلاح العام -2

 و،وا، معرف  أف ل ا شياو بأف ل العلوم، والك   عل  يااث فين عن ةلايق ا شياو علو ما ا، 
الو ود بلدر ال اق  الاشري ، فه، عل  عظر  ه  آ ، وا، ايئ  اللو العللي  العل ي  المتور   بين الغريق  
التي ا، ؛فراط اهو اللو  والالاد  التي ا، تفري ها، وقيل: ا، و ع الش،و و مو عن، ورد عن أبن 

 (.9عااس: انها الك   تعل  اللام من الرام، وقيل: العل  مع الع ل)

ٹ چ  ٹ:  العل  والفلن المىتند ؛  النظر الخاك، والفه  الدقيق،الحكمة في الإصلاح الشرعي -3

ئۇ  ئۆ ئۆ ئۈ   ئۇى  ئا  ئا  ئە   ئە    ئو  ئو  ىې  ې  ې  ې

والك    مىا   مل   علو قلص العاد، وا، عور يلهفن الله عق و ل و قلص  10چئۈئې
 العاد، وقيل:ا، الفلن و دين الله أو أمر يدخلن الله الللوب من رحمتن وف لن.

                                                           
،دار الكتاب العربي، ب وم، 7(،ط453، ك )1،تحليق: مح د المعتص  بالله، ت مدارج السالكينابن اللي ، شمت الدين أبي عاد الله ،  -6

 م.2003ه/1423
 (29ك ) - 7
م  ابن منظور، ابي الف ل جمام 2005/ ه1426،مؤرى  الررال ، ب وم ،8،ط1415،ك  المحيطالف وز اباد ، مح د مجد الدين ، اللاموس  -8

معجم (  ابن فارس، 19، ك)1، تالمعجم الوسيط،دار  ادر، ب وم  ابرااي  مص فو واخرو ، 143، ك1، تلسان العربالدين مح د، 
 . 103، ك المقاييس في اللغة

 م.2006ه/4271،مؤرى  الىنى،1، ط56، تحليق: عل، بن مح د، كالتعريفاتالجر اني، الىيد الشريف،   -9
 (269الالر  ) - 10
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 (.11).ولهها سميت الىنن الناوي  و يث  من الموا ع بالك  ، وأين ا قرعت الك   بالكتاب العقيق فالمراد بها الىنن الناوي 

 الحكمة عند علماء الأصول : -4
( وقيل:ا، الغاي  الم لوب  من التعليل وا،  لص المصلا  12الك  : ا، الا ن ا  تحصيل المصلا  ودفع المفىد )

(، واناك العديد من 14(وقيل الك    لص مصلا  أو تك يلها، أو دفع مفىد  أو تلليلها)13أو دفع المفىد )
 للاك  . التعريفام عند عل او ا  وم

 ؛ذ : فالك  بالمعنى الشامل لكل ما م و:

عاارو عن العل  المتصف با ةكام، المشت ل علو المعرف  بالله عق و ل، المصاوب بنفاذ الاص  ، وتههيص  
(، وتأتي الك   بمعنى الىنن 15النفت، وتحليق الق، والع ل بن، والصد عن ؛تااع الهوى والااطل، والكي  من لن ذل )

 عنى الناو  وبمعنى الفلن، وبمعنى الفه  وةج  العلل وبمعنى الف ن .وبم

 :مفهوم التفكير لغةً واصطلاحا:الفرع الثالث

التفكر و اللغ : التأمل، والفكر: ؛ع ام الخاطر و ش،و، وقيل: تردد الللص و الش،و يلام: تفكر اذا  -1
 ردد قلان معتبرا

 علل و طريق ارتفاد  عل   ايح، _   التفكر و الا  لاح:  ولا  ال2      

  

                                                           
 .98-97، ك الموافقاتالشاطبي،  -11
 م.1997ه/1418،مؤرى  الررال ،  3،ط389، ك 5، تحليق :طن  ابر فياض ،ت المحصولالراز  ،أبو عاد الله مح د  بن ع ر،  -12
، مؤرى  الررال  ، ب وم ، 1، ط445، ك 3التري، ،ت، تحليق :عاد الله بن عاد المحىن شرح مختصر الروضةال وو، رلي ا  بن عاد اللو  ،  -13

 م.1987ه/1407
 م.1983، دار الكتص العل ي ، ب وم ،2، ط431، كالتحرير في أصول الفقهام، الك ام مح د بن عاد الواةد،  ابن اله -14
 .33، ك 8، تشرح النووي صحيح مسلمالنوو ،  -15
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والتفكر : تعرف الللص و  (16))وقيل: التفكر التهير والنظر والتأمل والاعتاار والتدبر والارتاصار يلها معاٍ  متلارب (
معاني ا شياو لدرك الم لوب وررات الللص يرى بن خ و وشرو، ومنافعن وم ار ، ويل قلص لا تفكر فين فهو و 

ظل ام يتخاط، وقيل: او ؛ة ار ما و الللص من معرف  ا شياو، وقيل: تصفي  الللص بموارد الفوايد، وقيل: مقرع  
 (17)الليل  ومشرع  الشريع 

ع ل قلبي مىت ر ومناطن العلل واو ع لي  لا تلصد بهاتها و؛ ا بما  صلن المرو منها ، واو الع ل وال اع ،  ذ  فالتفكر؛
 فهو مىأل  طاع  وتىلي  واعلياد لله رب العالمين.

 :مفهوم التدبر لغةً واصطلاحا :الفرع الرابع

ا مور  الش،و ونهاياتن وملصود بن  عواقص التدبر و اللغ : مأخوذ من دبر الش،و، واو النظر و عواقص -1
 .(18)ومآلاتها، والتدبر: آخر الش،و.

اللدير و الا  لاح: النظر و عواقص ا مور، واو قريص من التفكر ؛لا أ  التفكرتصرف الللص بالنظر  -2
لش،و أ  والتدبر: لا يكو  ؛لا بالتأمل يلام : تدبرم ا (19)و الدليل، والتدبر تعرفن بالنظر و العواقص

 (20)تفكرم و عاقاتن وتأملتن، ثم ارتع ل و يل تأمل 
 الفرع الخامس: الفرق بين التأمل والتفكر والتدبر.

؛  اهو المص لاام مترادف  ا  ةد ما، ويل منها فين معنى التكرير، ولا يمكن أ  يكو  تدبر بدو  تفك  وتأمل، 
ل مل والنظر و الى وام والارض والنفت، والتهير والنظر والتأمواناك الآيام التي تدعو ا  التفكر والتدبر والتأ
 ، ويل من اهو المص لاام فايد  مر وو ه  فايد  الاخرى، (21)والاعتاار والتدبر والارتاصار يلها معاٍ  متلارب 

                                                           
، الدار التوعىي  للنشر، توعت، 244،ك4،تلتحريروالتنويرعاشور، مح د بن ال اار، ا ابن 182، ك1، ت، مفتاح دار السعادةابن اللي -16

 م.1984
 .41، ك التعريفاتالجر اني،  -17
 .269  ابرااي  مص فو، المعج  الوريط، ك  266، ك ، معجم المقاييس اللغةابن فارس-18
 .36، ك التعريفاتالجر اني،  -19
 ه. 1414، دار ابن يث  ،دمشق ، 1،ط180، ك2،ت ح القديرفتالشوياني، مح د بن عل، بن مح د، -20
،مج ع الفلن 1،ط 182، ك1، تحليق: عاد الرحمن بن ةىن، تمفتاح دار السعادةابن اللي ، شمت الدين أبي عاد الله مح د،  -21

 ه.1432الارلام،، د ،
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ا ليت ةا لًا م فالتهير يفيد تكرر الللص علو ما عل ن وعرفن ل رخ فين ويثات، والتفكر يفيد تكث  العل  وارتجلاب
عند الللص و تات ا  ش،و من الصبر والتكلف، وتصرف الللص و طلص المعنى، ويل من اهو المفااي  تعتبر من 
العاادام التي يغفلعنها الكث ، فه، من العاادام الجليل  التي أمر بها الشارع وةث عليها و آياتن ولها شوااد من الىنن 

 ين.الناوي  والشريع  ور  الصال

واهو العااد  ع ل قلبي مىت ر مناطن العلل واو ع لي  ه  ملصود  لهاتها و؛ ا بما  صل المرو فيها، واو الع ل 
وال اع  ولابد من أوقام ينفرد بها المرو بنفىن وو دعاين وعاادتن وذيرو وتفكرو ومحارا  عفىن و؛ لاح قلان وما يختص 

يها بصرو فياتات ا  اعفرادو بنفىن، وقد قيل :عع   ومع  الر ل بيتن يكف ف بن من ا مور التي لا يشرين فيها ه و،
 (22)ولىاعن.

والتدبر والتفكر لا يكو  ؛لا بالتأمل ومحلن مدلولام النصوك أو الكلام أو الكو  أو النفت أو العاادام وا ذيار،واو 
ايح يااً مراوعا بالللص الىلي  والفكر الصماني علو فه  المعاني وملا د الشارع أو المتأمل، ولا بد أ  يكو   ا

،والتأمل مأمور بن المىل  وه و علو ةد رواو للو وم ؛لىالليل  والملا د العام  من الخلق ومن الياو والموم والدعيا 
 والآخر ، فهو من أعظ  ملا د اللرآ  الكريم قام تعا :" يتاب أعقلناو الي  ليدبروا آياتن".

 

 

 

 

 

 

                                                           
،مج ع المل  فهد لل صاف 426، ك10تحليق: عاد الرحمن بن مح د ، ت، مجموع الفتاوىابن تي ي ، تل، الدين أبو العااس أحمد بن عاد اللي ،  -22

 م.1995ه/1416الشريف، المدين  المنور ،
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 ولالمبحث الأ

 التأصيل الشرعي للتأمل

اناك العديد من النصوك الشرعي  من الكتاب والىن ، ويهل  أقوام الصااب  والمفىرين التي تدم علو أوي  التأمل 
رواو يا  ذل  ب ريق مااشر أو بالمعنى، ويترتص عليها الو وم ا  الك   التي ا، هاي  التأمل وادفن، والتي بدوراا 

والجهل والظل  واعتاار العدم واعتاار العدم والق والموعظ  من أ ل  تجنص الخ أ والقلل علو  تلوم علو منع الفىاد
 قدر الورع وال اق  وفعل الصواب.

 بعض النصوص الشرعية من القرآن والسنه.:المطلب الأول

 أولا": من القرآن الكريم.

 هناك العديد من الآيات الواردة في )التأمل( معنى" نذكر بعض منها:

  23چئى  ئى    ئى  ی  ی  ی  یئج ئحئم ئىئيٹ ٹچ -1

ڈ  ژ      ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک     گ  گ  گ  ٹ ٹ چ  -2

  24چ

ں  ں      ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ٹ ٹچ  -3

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ڭھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ     ۓ  ڭ

 25چۈ   
 

 
                                                           

 (169الالر  ) - 23
 (190آم ع را  ) - 24
 (4الرعد )  - 25
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ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ    ڱگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ     ڱٹ ٹ چ  -4

ڭ    ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۓھ  ھ  ے  ے     ۓ  ھۀ  ۀ  ہ       ہ  ہ  ہ    ھ

  26چۇ  ۆ  

ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ        ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ       ٹ ٹ چ -5

 27 چۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ              ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ    ۅ  ۉ  ۉ

ثات لكن أشارم ؛لين العديد من الآيام التي تأمر بالنظر و خلق الله والتلم يرد لفظ ا مل و اللرآ  الكريم  راة ، و 
و رؤي  عجايص الكو  وآثار الىابلين، وقد عصت آيام يث   عن المشريين تاين عدم تأمله  في ا تشاادو أعينه  

يغ  الم ارع التي تدم صويلع تحت أيديه  من عجايص  نع الله ، واقترعت آيام يث   با فعام )يروا، ينظروا(و اوم ب
علو الارت رار و؛دام  النظر والرؤي ، والآيام التي تحث علو ا مل والتفكر والتدبر وارتخرات الذك  منها تتجاوز 

 العشرام من الآيام بالمعنى المااشر أو اللريص.

 ثانياً: من السنه النبوية:

لو الله علين ويتأمل ةتى قال عقوم الوة، علين ،وقد داوم  من دأب النبي  لو الله علين ورل  أعن يا  يتفكر ويتدبر  
 ورل  علو اهو العااد  بعد عقوم الوة، وتكليفن بالررال   الخالد  العالمي .

عن عايش  ر ، الله عنها زوت النبي  لو الله علين ورل  قالت: " يا  أوم ما بدأ بن رروم الله  لو  -1
الله علين ورل  من الوة، الرؤيا الصادق  و النوم، فكا  لا يرى رؤيا ؛لا  اوم مثل فلق الصاح، ثم ةاص 

ر ع ا  أالن ولام العدد قال أ  يألين الخلاو، فكا  يخلو بغار ةراو  يتانث فين )واو التعاد(، الليا  أ
 ويتقود لهل  ثم  ع ا  خدتن فيتقود لمثلها، ةتى فجئن الق واو و هار ةراو، فجاوو المل  فلام: أقرأ، 

 
 

                                                           
 (20 -19العنكاوم )  - 26
 (21 -17الغاشي  ) - 27
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قام:"ما أعا بلارئ" فلام: فأخهني فغ ني ةتى بلغ مني الجهد، ثم أررلني، فلام: أقرأ، قام: قلت :"ما أعا بلارئ"، 

 ني الثاعي  ةتى بلغ و الجهد ثم أررلني، فلام: أقرأ، فللت: " ما أعا بلارئ"، قام: فأخهني فغ 

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  چفأخهني فغ و الثالث  ةتى بلغ مني الجهد ثم أررلني، فلام: 

  28چڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ
تى ذاص بوادرو، ةتى دخل علو خدتن فلام: زملوني زملوني فقملوو ة فر ع بها رروم الله  لو الله علين ورل  تر ف

عنن الروع، ثم قام لخدتن: ؛  خدتن ما ؟ وأخبراا الخبر. قام: للد خشيت علو عفى،، قالت لن خدتن: يلا أبشر 
تلر  ال يف، و  ، فوالله لا يخقي  الله أبداً، والله ؛عكلتصل الرة  وتصدق الديث، وتح ل الكلٍ وتكىص المعدوم،

وتعين علو عوايص الق، فاع للت بن خدتن ةتى أتت بن ورقن بن عوفل بن أرد بن عاد العقى  ويا  امراً  تنصر 
فيالجاالي  ويا  يكتص الكتاب العربي، ويكتص من الانجيل بالعربي  ما شاو الله أ  يكتص، ويا  شيخايًا اً قد ع ،، 

خي ، قام ورقن بن عوفل: يا أبن أخ، ماذا ترى، فأخبرو الرروم  لو الله علين فلالت لن خدتهأ  ع  أسمع من أبن أ
ورل   خبر ما رآو، فلام لن ورقن : اها الناموس اله  أعقم علو مورو علين الصلا  والىلام ، يا ليتني فيها  هعا" يا 

  لم يأم ، ا ؟" قام ورقن: ععليتني أيو  ةياً ةين يخر   قوم ، قام رروم الله  لو الله علين ورل  :" أو مخر 
 .(29")ر ل قط بما  ئت بن ؛لا عود ، وأ  يدريني يوم  أعصرينصراً مؤزراً 

اها الديث العظي  فين اللدو  وا رو  الىن  بالرروم  لو الله علين ورل  وييف يا  يخلو بنفىن  لو الله علين 
، وعااد الله الصور  وا ان للخلو  وا، شأ  الصالين ورل  ، ويتفكر ويتدبر ويخلو بالله عق و ل ،؛ذ  فالديث فين

العارفين،والعقل  فيها فراغ الللص وا، معينن علو التفكر والتأمل، وبها ينل ع عن مألوفام الاشر، ويخشع قلان، فكا  
  ا  أ  ا  ر  لو الله علين ورل   يتعاد، فجاين الوة، فلام لن: أقرأ فلام  لو الله علين ورل  :" ما أعا بلارئ "؛شا

أ  اللراو أي ا وريلن من ورايل التأمل والتفكر والتدبر، ثم قام مح د  لو الله علين ورل  :" فغ نى ةتى بلغ مني 
 الجهد ثم أررلني" وو اها الغط والجهد ةك   وا، ؛شغالن من الالتفام والماالغ  و أمرو بإة ار قلان لما يلولن لن 

                                                           
 (5-1العلق ) - 28
(  6581،يتاب التفى ، باب أوم ما بدئ  بن رروم الله  لو الله علين ورل  من الوة، الرؤيا الصال  ةديث رق  ) صحيح البخاريالاخار ،  -29

 (.160، يتاب اليما ، باب بدو الوة، ا  رروم الله  لو الله علين ورل ، ةديث رق )مسلم
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و التناين من أ ل التدبر والتفكر والتأمل وارتا ار الللص والفكر والعلل والنفت معاً) وتكرار ذل  ثلاثاً ماالغ  
 30والتأمل لا بد فين من التكرار(.

واللفت  الرايع  في ا ذيرم خدتن ر ، الله عنها تأمل الصفام التي و فت بها النبي  لو الله علين ورل ، فه،  
 م والتصرف والخلق، وو الديث ؛شار ا  ر اة  علل خدتن ر ، الله فام تورث الك   و الللص والفكر واللو 

عنها، واها الديث عند تأملن ه  أعن ةج  ودليل من الىن  علو التأمل ؛لا أ  التأمل فين يخرت بفوايد وعبر وعظام  
 يا و  داً.

 لحِكم.المطلب الثاني: من مواقف وأقوال الصحابة والتابعين في التأمل من أجل الوصول ل

التأمل والتفك  والتدبر و آيام الله عق و ل و الكتاب المى ور والكتاب المنظور واهو العااد المفلود  لا بد أ  ينظر 
فيها، فالتأمل من أعظ  ملا د اللرآ  اله  يش ل التدب  والتفكر قالتعا  :"يتاب أعقلناو الي  ليدبروا آياتن"،والتأمل 

بالتدبر والتفكر  نها أمر ؛له، للاشر لا بد منن، وا، من الملا د العام  للشريع  والشارع  من الملا د المتفق عليها
 .راااعن وتعا  ،من أ ل الو وم للالايق

واناك العديد  والكث  من المواقف التي يمكن أ  تكو  محل تأمل وتفكر قام بها الصااب  ر ، الله عنه  ويهل  
 أي ا العديد من مواقف لل فىرين تدعوا وتحث علو التأمل ومنها الآتي:التابعين رحمه  الله ،وقد ورد 

 موقف الرسول صلى الله عليه وسلم وتأمله وتفكره وتدبره )قيام الليل مع قراءة القرآن والصلاة(. -1
يا    لو الله علين ورل   يتفكر ويتدبر ويأمر بهل  ويتوعد من لا يلوم بن فعن ع او قام: دخلت أعا وعايد بن 
ع   علو عايش  ر ، الله عنها فلام ابن ع  : أخبرينا بأعجص ش،و رأيتن من رروم الله  لو الله علين ورل  

الليا   والىلام، فىكتت ثم قالت: لما ياعت ليلن منفىكتت، تىتا ر المشااد التي رأتها من زو ها علين الصلا  
قام: " يا عايش  ذرينيأتعاد الليل  لربي، قلت: والله ؛ني  ةص قرب ، وأةص ما ررك،، قالت: فلام: فت هر ثم قام 
يصل،، قالت: فل  يقم ياك، ةتى بل ةجرو قلت:قالت: ثم بكو فل  يقم ياك، ةتى بل ليتن، قالت: ثم بكو فل  

 ياك، ةتى بلَ ا رض، فجاو بلام يؤذنهاالصلا فل ا رآو ياك، قام: يا رروم الله لم تا ؟ وقد هفر الله ل  ما يقم 

                                                           

 355-349, ك2, تشرح صحيح مسلمالنوو , -30
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للد عقم عل، الليل  آيام ويل لمن قرآاا ولم يتفكر 31تلدم من ذعا  وما تأخر ؟ قام: "أفلا أيو  عاداً شكوراً"((

 ڈ  ژ      ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک     گ  گ  گ  گ  ٹ ٹ چ فيها،

ڳ  ڳ  ڳ  ڳ      ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ     ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  

 32چہ  ہ  ہ  ہ       ھ   

 موقف أبو بكر الصديق رضي الله عنه عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. -2
، فأبى  ر ر ، الله عنن يكل  الناس فلام: أ لتعن أبن عااس ر ، الله عنن قام: أ  ابا بكر ر ، الله عنن خرت، وع

فلام: أ لت فأبى، فتشهد أبو بكر ر ، الله عنن ف ام ؛لين الناس وتريوا ع ر، فلام: أما بعد: ف ن يا  منك  يعاد 

ڄ      ڄٹ ٹچ مح داً   لو الله علين ورل   فأ  مح داً قد مام، ومن يا  يعاد الله فأ  الله ة، لا يموم،

ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ         ڄ    ڃ  ڃ

  33چژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک  

والله لكا  الناس لم يكوعوا يعل و  أ  الله أعقلها ةتى تلااا أبو بكر ر ، الله عنن فتللااا منن الناس ف ا يى ع بشر 
 الا يتلواا.

دب و أبا بكر الصديق ر ، الله عنن وأر او، وييف بحك تن وت تأمل اها الموقف الكي  من خ  خلق الله بعد الررل
وتفك و تجاوز موقف عظي   موم النبي  لو الله علين ورل ، فهها أ ا يدم علو ر اة  عللن ر ، الله عنن ومن تدبرو 

 (.34)ةتى مر اها الموقف ا لي  بىلام وا ت اع يل   المىل ين

 

                                                           
 م.1994ه/1415، الررال ، ب وم، 1، ط520، ك7، تحليق: شعيص ا رعاؤوط، تمشكل الآثار ال ااو ، احمد بن مح د رلامن،-31
 (191-190آم ع را  ) - 32
 (144آم ع را  ) - 33
، 3، تالصحيحين على  الاي ، أبو عاد الله مح د بن عاد الله، المىتدرك   قبسات من سيرة الصديق رضي الله عنهالعىكر، عاد الله بن مح د،  -34

 م والديث  ايح عن شرط الشيخين.1998ه/1418(، دار المعرف ،3216رق  الديث)



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 3, NO 3, 2017           

 
 16 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 

املا مواقفن ر ، الله عنن المشهور ، يارب الرد  وبعث  أرام  بن زيد والهجر  وبهم مالن ي؛  المتدبر المتفكر والمتأمل و 
و رايل الله تد  وذ ا فهاً لا يتكرر، وياعت مواقفن ر ، الله عنن تدم علو ةك تن وبص تن وتفكرو و عواقص 

 ا مور وعتايج المواقف.

 بحانه وتعالى.موقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وموافقته لله س -3
قام ع ر بن الخ اب ر ، الله عنن : )وافلت ربي و ثلاث، قلت يا رروم الله لو اتخهعا من ملام ابرااي  مصلو؟ 

وقلت: يا رروم الله، أ  عىاوك يدخل عليهن البرر  .35چۉ  ې  ې  ې   ې ٹ ٹچفنقلت:

ہ  چن:الله عىاؤو و الغ  ، فللت لهوالفا ر، فلو أمرتهن أ  يتاجبن؟ فنقلت آي  الجاب، وأ ت ع علو رروم 

 36چہ  ھ     ھ  ھ  ھ   ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ

 .(37)قام فنقلت يهل  .

وو اها ا ثر بيا  ةد  ذياو ع ر ر ، الله عنن، وعظرتن ر ، الله عنن و ا ةداث والمواقف التي وا هت الرروم 
 المواقف وفكر وتدبر بها ثم خرت برأ  وقد يا  رأين موافلاً لشرع الله عق و ل لو الله علين ورل  ، فلد تأمل اهو 

فأ  فه  وةك   أتصف بها اها الخليف  الراشد ر ، الله عنن، وقد و فن  لو الله علين ورل اأعن محدث و اهو 
 عق و ل لهي  التي مناها اللها م  وا، تعني اللهام ولا يكو  اللهام ؛لا بعد تفكر وتدبر وتأمل ،واها من الك   ال

 (38)لع ر بن الخ اب ر ، الله  عنن، وا، اا  لل ص فين ا خيار، وا، الك   الخالد  التي لا تفنى بفناو أ اابها

 موقف عمر بن عبد العزيز مع سليمان بن عبد الملك رحمهم الله. -4
ةج رلي ا  بن عاد المل  ومعن ع ر بن عاد العقيق، فأ ابه  برق ورعد ةتى يادم تنخلع قلوبه ، فنظر رلي ا  ؛  
 ع ر واو ي ا ، فلام رلي ا : يا أبا ةفص ال رأيت مثل اهو الليل  قط أو سمعت بها؟ فلام: يا أم  المؤمنين، 

                                                           
 (125الالر  ) - 35
 (5التاريم ) - 36
(  مىل ، يتاب ف ايل الصااب ، باب من ف ايل ع ر ر ، الله عنن، ةديث 394الاخار ، يتاب الصلا ، باب ما  او و اللال ، ةديث رق ) -37
 (.2399رق )

 م2013،  امع  الشرق الاورط، ع ا ،مفهوم الحكمة وأبعادها شرعا ووصفاوب عادم،عا ر الدين،يعل -38
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 : اهو المئ  ألف درا  فتصدق بها، فلام ع ر: أو خ اها  وم رحم  الله فكيف لو سمعت  وم عهاب الله! فلام
 من ذل  يا أم  المؤمنين؟ قام: وما او؟ قام: قوم  ااوك و مظالم له ، لم يصلوا ؛لي ، فجلت رلي ا  فرد المظالم.

لاو ؤ وقيل: أ  رلي ا  رأى الخلايق بالموقف فلام لع ر: أما ترى اها الخلق اله  لا  صو عددا  ؛لا الله؟ قام: ا
 (39)اليوم رعيت  وا  هداً خص اؤك فاكو رلي ا  بكاوً شديداً.

و اها ا ثر معاني التهير والتفكر والتدبر والتأمل أعظر ا  موقف ع ر ر ، الله عنن ييف عظر و ظاار  البرق والرعد 
، وما أثر ذل  علو في وييف رب ها بالرحم  وا، الم ر ثم قام اها  وم الرحم  فكيف فكيف بالعهاب تىأم الله العا

رلي ا  رحمن الله ةيث بادر ا  الصدق ، ثم أعتلل ع ر ر ، الله عنن اها الموقف، ليهيرو بالمظالموالنظر فيها، وعلو 
اهو الشايل  الكث  من المواقف التي تح ل معاني التدبر والتأمل فهها من فلهن ر ، الله عنن وةك تن بارتغلام اها 

 لم والتهير وبا خر  والىاب والثواب والعلاب.الموقف من أ ل المظا

 موقف الأمام الشافعي رحمه الله مع رجل من أجل الكلام. -5
 او ر ل من أال الكلام ا  الشافع، فىألن و الكلام، فلام لن الشافع، أتدر  أين أعت؟ قام الر ل:عع ، قام: 

ام: لو الله علين ورل  أمر بالىؤام من ذل ؟ قام: لا، قاها الموقع اله  اهرق الله فين فرعو ، أبلغ  أ  رروم الله  
ال تكل  فين الصااب ؟ قام: لا، قام: ال تدر  ي  نج اً و الى او؟ قام: لا، قام:فكويص منها تعرف طلوعن ولم 

 خلق؟ واها تراو بعين  ولىت تعرفن فكيف تتكل  و عل  خاللن ؟!.

ثم رألن الشافع، عن مىأل  و الو وو فأخ أ فيها فلام لن الشافع،: ش،و تحتات ؛لين و اليوم خمت مرام تدع عل ن، 

ی  ی           یئج  ئح      ئم       ئى        ئي    ٹٹچ وتتكلف و عل  الخالق؟ فإذا اات  و    ك شيئاً فأر ع ا  

 . 40چبج  بح    بخ   

                                                           
،دار الكتص 1، ط53-52، تحليق: محص الدين الخ يص ،ك سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيزابن الجوز ، عاد الرحمن بن عل،،  -39

،مؤرى  الررال ، 3،ط121، ك5تحليق: شعيص ا رعاؤوط، ،ت ،سير أعلام النبلاءم  الهابي، شمت الدين أبو عاد الله ،1984ه/1404العل ي ،
 م.1985ه/1405ب وم،

 (163الالر  ) - 40
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  .التفكر والتأمل بما او مفيد وعافع، فلا يتكلف الاعىا  بالتأمل والتفكر في ا ليت لن فايداها موقف يدم علو أوي  

 :ريعتا  ملتصدتا  و تفكر خ  من قيام ليلن بلا قلص(  عن أبن عباس رضي الله عنهما قال ( 
ن، ولكن و معاني أسماين توقام ر ، الله عنن: تفكروا و يل ش،و ولا تفكروا و ذام الله فالتفكر و الله ليت و ذا

 و فاتن وعظ تن و لالن راااعن وتعا .

 : )تفكر راع  خ  من قيام ليل (.وقال الحسن بن علي رضي الله عنهما

 (41): ) التأمل و عع  الله عق و ل من أف ل العااد (.وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله

ر و اللرآ  الكريم فهو تحديق عاظر الللص ا  معاعين، و جمع الفك: ) أما التأمل وقال أبن القيم الجوزية رحمه الله

ڄ  ڃ     ڄ  ڄ  ڄٹچ  ٹعلو تدبراوتعللن، واو الملصود بأعقالن لا مجرد تلاوتن بلا فه ، ولا تدبر،

وليت ش،و أعفع للعاد و معاشن ومعادو وأقرب ا  نجاتن من تدبر اللرآ   42چڃ  ڃ   ڃ   چ  چ
اابها وجمع الفكر علو معاني آياتن فأنها ت لع العاد علو معالم الخ  والشر بحهاف اا، وعلى رقاتها وأر وأطالن التأمل فين،

 (.43)ومآم أ لها

ر : ) يثر الث و يتاب الله تعا  عبى التدبر والاعتاار والنظر والافتكار، ولا يخفو أ  الفكوقال الغزالي رحمه الله
ر، واو شاك  العلوم ومصيد  المعارف والفهوم وأيثر الناس قد عرفوا ف لن ورتاتن او مفتاح الاعوار ومادأ الارتاصا

 (44)لكنه   هلوا ةليل  وثمرتن ومصدرو. 

 يقول الشاعر:

 تأمل ر ور الكاينام فأنها .... من الم  الاعلو الي  ررايل 

                                                           
 .534-532،ك 4، تأحياء علوم الدينالغقا ،  -41
 (29ك ) - 42
 .182، ك1، تمفتاح دار السعادةابن اللي ،  -43
 596، ك أحياء علوم الدينالغقا ،  -44
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 (45)وقد خط فيها لو تأملت ر راا .... ألا يل ش،و ما خلا الله باطل

 ، أ  التأمل والتفكر أ  يع ل ا عىا  فكرو و ا مر ةتى يصل فين ا  عتيج العلامة ابن عثيمين رحمه الله:وقال 
وقد أمر الله تعا  بن وةث علين و يتابن لما يتو ل ؛لين الاعىا  من الم الص العالي  واليما  واليلين، والتفكر  تات 

فهناك الك  الكث  من مواقف وأقوام الصااب  والتابعين والمفىرين (46)لصبر وتكلف، وتصرف الللص و قلص المعنى. 
 وه ا  تحث علو التأمل والتفكر والتدبر، من أ ل الو وم ا  الك  المىتفاد الصايا .

 المبحث الثاني

 أهمية التأمل في الوصول الى الحكمة 

  و أع ام الجوارح بها، فالاعض يظن أ  العااد محصور التأمل )بالتفكر والتدبر( عااد  عظي   هفل عنها الكث  وارتهاعوا 
و هل أ  للللص والعلل يهل  أع ام يتعاد بها، وقد تكو  أف ل من ع ل الجوارح، وو ا ثر عند أبي الدرداو  ر ، 

 الله عنن: تفكر راعن خ  من قيام ليلن.

 تأمل و الو ود بعين فكر ..... ترى الدعيا الدعيئ  يالخيام 

 (47)يها جميعاً روف يفنى ..... .... ويالو و ن رب  ذو الجلام .ومن ف 

 .المطلب الأول: طرق ووسائل علمية من أجل تفعيل التأمل للوصول للحكمة

اناك أمور ف رين يؤتيها الله لمن شاو، ويتف ل بها علو من يريد، واهو لا بد للعاد فيها، وا، ع او الله عق و ل لمن 
اظن ا مور التي يكتىاها العاد بفعل أراابها، وترك مواععها ، فيىهل اعلياداالن، وتجر  علو الف يشاو، واناك الكث  من

التي ين ق بها وتكتى، بها أع الن التي يفعلها، ويشهداا الناس علو ةرياتن وركناتن. ومن ورايلوطرق التأمل للو وم 
 المر و  الآتي:  ا  الك  

                                                           
 /salmanwww.islamtoday.netم، 2012، التفكرساعهملامملالام، رل ا  بن فهد العود ، -45
 .244، ك2، تشرح رياض الصالحينابن عثي ين، مح د،  -46
 https://www.saaid.net،  يد الفوايد،تفكر ساعه خير من قيام ليلهالعج ، ،عاد الرحمن ، -47

http://www.islamtoday.net/salman
https://www.saaid.net/
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  ہ   ہہ  ہٹ ٹ چ الكث  اله  أشارم ؛لين الآي  ": واو الخ  التفقه في الدين -1

 ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ       ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ےھ  ھ  ھ  ھ

ئۆ    ئۆئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئەۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا   ئا  ۋۇٴ   ۋ

  48چئۈ   ئۈ  ئې  ئې   ئې  ئى  ئى  
: والاختلاط به  والارتفاد  منه  ومجالت الهير والعل  لها يا  لل ا  الكي   مجالسة أهل الصلاح -2

يلوم  بنن: واو يو ين ويدلن علو طريق الك   فيلوم: ) يا بني  الت العل او وازحمه برياتي ، فأ  
 (.49)الله  ، الللوب بنور الك   ي ا  ، ا رض الميتن بوابل الى او(

العااد  الق لله راااعن وتعا ، والارتااط الوثيق بن والاعد عن المعا ، وطرد الهوى، يل ذل  من طرق  -3
الو وم ا  التأمل من أ ل الو وم للاك  ، وقام الىن ر ، الله عنن :) من أةىن عااد  الله و 

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ ٹ ٹچ وقد (50)شاياتن، للاو الله الك   عند يبر رنن( 

 .51 چپ  ڀ   ڀ  ڀ  
 تحر  اللام و المأيل والمشرب والملات، وو شأعن يلن، فه، أرااب و الو وم ا  التأمل والك  . -4
يثر  التجارب والارتفاد  من مدرر  الياو، وتجارب ا خرين بالاعتاار والتأمل وأخه الي    مر الدين  -5

ويثر  التجارب تكىص  اةاها الل  والتأمل (52)والدعيا وو الديث: " لا يلدغ المؤمن من  ار مرتين" 
 والك  ، فلا ةكي  ألا بتجرب .

 
                                                           

 (229الالر  ) - 48
ور ، العدد ، مجل  الجامع  الرلامي ، المدين  المنمعالم أصول التربية الإسلامية من خلال وصايا لقمان لابنها عصار ، عاد الرحمن مح د عاد المحىن،  -49
 www.mawdoo3.comاوو، 1417، 28
، جمعي  التربي  الرلامي ، 240، ك 6، تحليق: أبو عايدو بن ةىن آم رل ا ، تالمجالسة وجواهر العلمدينور  ، أبو بكر أحمد بن مروا ، ال -50

 اوو.1419الاارين، 
 (14اللصص ) - 51
اب القاد، باب لا يلدغ ، يتصحيح مسلم(   مىل ، 5782، يتاب ا دب ، باب لا يلدغ المؤمن، رق  الديث )صحيح البخاريالاخار ،  -52

 (.2998المؤمن، رق  الديث )

http://www.mawdoo3.com/
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  والمشور ، بل علين أ  يىتش  ذو  الخبر والتجرب  من الصالين ألا يعت د المرو علو عفىن و الرأ -6
 المصلاين، ليقداد بص ً  بعواقص ا مور.

التال، بالص ت ع ا لا فايد  منن، طريق ا  ايتىاب الك  ، فالكي  يعرف بالص ت وقل  الكلام،  -7
بالله   : " من يا  يؤمنو اذا تكل  بالق، و؛  تلفظ لفظ بخ  ، أو ركت، قام  لو الله علين ورل

وقد أجمع الك او علو أ  رأس الك   الص ت اله  يؤد   (53)واليوم ا خر فليلل خ اً أو ليص ت" 
ا  التأمل الصايح، وقام ع ر بن عاد العقيق : ) أذا رأيت  الر ل ي يل الص ت، ويهرب من الناس، 

 .( 54)فاقربوا منن  فأعن يللو الك  (
الهااي  وموار  ال اعام، ومنها أوقام الىار الثلث ا خ  من الليل، ورم ا ، ارتغلام ا وقام  -8

والعشر ا وايل من ذ  الج ، والعيدين والع ر  والج، وأوقام الصلوام والصدقام، و ل  ا رةام ، 
 وأوقام الفرح والق .

عفىن بين  ؤمن أ  يفرغالرك علو الرةلام الخلوي  أ  تخلو بنفى  أو مع من يهيرك بالله، فعلو الم -9
الين وا خر يل ما أرتشعر  فاف روةن وع   أيماعن أ  يرةل ا  مكا  اادئ بديع بعيد عن  خص 
المد  وال ار  والتلنيام الديث  و مكا  تتوفر فين عجايص الخلق و الى او وا رض والجاام وا شجار، 

 ض، ورؤي  مشااد اللدر  اللهي  وا بداع، ويمنحفالعين لها ةق التأمل والنظر و ملكوم الى وام وا ر 
الللص فر   ذااين ليالق خارت دعياو ال يل  و رةاب الآخر ، ويها العلل يىاعدو علو الاع لاق 

 خارت اات امام الياو الدعيا ا  الياو ا خر .
 
 
 
 

                                                           
 (.5672، يتاب ا دب، باب من يا  يؤمن بالله، رق  الديث )صحيح البخاريالاخار ،   -53
م   1986اوو _ 1406، دار الكتص العل ي ، ب وم، 1، ط289، ك  2، ت التبصرةأبن الجوز ، جمام الدين أبو الفرت عاد الرحمن بن عل،،   -54

 /http://www.dorar.net، ماز  بن عاد الكريم الحكمةموقع الدرر الىني ، موروع  ا خلاق، ملام بعنوا  
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  کڑ    ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ ٹ ٹچ التدريص علو ع ليام التفكر والتدبر والتأمل الاىي  ، -10

   بعض أعواع التفكر قد تات لمجااد  ومىتوى من :55چک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳڳ
 (56)الفه  ور يد من اليماعيام والعل  ويل أمرئٍ يتفكر ويتأمل علو قدر ما ةااو الله من العلل والعل  والفه .

ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ٹ ٹ چالاعتناو بالنفت -11

الناس اليوم مع أعفىه  و  وو الىياق اللرآني والآيام فالمتأمل و ةام 57چھھھےے
التي تتادث عن النفت، تد أ  ا رااب التي تؤد  ا  الخوف من النفت ورفض ال لاح أو تدفع 
الناس ا  الارتهاع  بأعفىه  أو تشغله  عن أعفىه  تعود ا  اللصور النفى، والجهل والكبر، فالخ و  

ل اقام تها، من أ ل ترتيص ا فكار وتىهيل ع لي  التفك  ليؤثر ؛تابيا علو اا و  و فلن النفت تقيي

 چڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄٹ ٹ چ،(58)ال ايع  وارتغلام ال اقام التابي  للو وم ا  الهدف

، فالنفت مدار التفك  والشعور والعلل والىلوك و ا عىا ، فالنفت تحت وتفكر وتعلل وتتأمل 59
 تفرح وتحق  وتحل  وتعدم وتظل . وتتدبر وتحص وتكرو و 

 المطلب الثاني : نماذج تأملية للوصول الى الحكمة.

ذ  علو يل أعىا  أ  يتفكر . إ60چے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ٹ ٹ چ 
و الغاي  التي خلق من أ لها، فأ ل الخ  والشر من قال التفكر، فأ  الفكر مادأ الراد  وال لص و القاد والترك 
والص والاغض، وقد عاش ا عاياو والصالين ةيا  التفكر والتدبر والتأمل واناك العديد من الن اذت، وعىتعرض منها 

 الآتي: 

                                                           
 (101يوعت ) - 55
 /http://www.saaid.netم، 2010(، 268، مجل  الايا ، العدد)التفكر عبادة ربانيه وضرورة دعويهويى ، بدر عاد ال يد،  -56
 (44الالر  ) - 57
 https://ar.wikipedia.org، فقه النفسالهاشم،، عاد الرحمن ذاير،  -58
 (9الش ت ) - 59
 (115المؤمنو ) 60
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 ،الفاتحة سورة

وا، أعظ  رورو و اللرآ  وا، أم الكتاب والىاع المثاني، والشافي ، والكافي ، وا، رقين وشفاو ل رلام الادعي والنفىي    
ي ا أنها شفاو ل مراض الللاي ، ورر الارتشفاو بالفاتح  محجوب عن يث  من الخلق، لك   يعل ها الله و؛لا ف ن 

فاو، وقد فالفاتح  شافين، ولو أةىن العاد التداو  بالفاتح  لرأى لها تأث اً عجيااً و الش ينو  الشفاو ةىياً أو معنوياً 
ثات عن أبن اللي  أعن قام: مكثت بمك  مدو يعتريني أدواو ولا ا د طايااً ولا دواوً فكنت أعالج عفى، بالفاتح  فأرى 

وو الصاياين اللص  المشهور  ( 61)ا  يبرأ رريعاً، لها تأث اً عجيااً، ويا  يصف ذل  لمن يشتك، ألماً، ويا  أيثر 
  ااب النبي  لو الله علين ورل  عندما عقلوا علو ة، من أةياو العرب فأبوا أ  ي يفوا ، فلدغ ريد ال، فأتوا ، 

 .(62)فرقو أةدا  الر ل بالفاتح ، فكأ ا عشط من علام

ڀ     پ  پ  پ  پٹ ٹ چ  ىور  العظي  "والمتأمل و م امين رور  الفاتح  تد رعادتن و اهو ال

يت  ن الا ل ا وم لىعادتن واو معرف  الرب راااعن وتعا ، ومعرف  أسماين و فاتن وأفعالن، والاسماو المهيور  63چ
بالىور  ا، أ وم ا سماو الىنى وا،: الله، الرب، الرحمن، فأر  الله مت  ن لصفام الاةىا  والجود والبر، ومعاني 

 تدور علو اهو أسماين تعا .أسماين 

يت  ن معرف  ال ريق المو ول  ؛لين راااعن وتعا ، وا، عاادتن  64 چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ ٹ چ

 چڤ    ٹ   ٹ  ٹٹ ٹچوقولن :" وةدو لا شري  لن بما  ان وير او، وارتعاعتن علو عاادتن 

 ٹ، ولا رايل للارتلام  ؛لا بهداي  الله عق و ل لن، ي ا لا رايل لعاادتن راااعن  ؛لا  بمعوعتن وقولن :" 65

 ٹ أ  طريق النايو  والصديلو  والشهداو والصالو ، وقولن:" .66چڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڄ   ٹچ

                                                           
 م.2001/ او 1421، دار أبن يث ، دمشق، 5، ط21، تحليق يورف بدو ، ك الداء والدواءابن اللي  ، شمت الدين أبي عاد الله مح د،  -61
يتاب الىلام، باب  واز أخه ا  ر  علو الرقي ، رق  الديث   مسلم،(   5417، يتاب ال ص، باب النفث و الرقي ، رق  الديث)البخاري -62
(2201.) 

 (2الفاتح  ) - 63
 (5الفاتح  ) - 64
 (6الفاتح  ) - 65
 (7الفاتح  ) - 66
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يهود ال، يت  ن بيا  طرو الا راف عن الىراط المىتلي  من  67چڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ   ٹچ
والنصارى، وأ  الا راف ا  أةد ال رفين ا راف ا  ال لام اله  او فىاد العل  والاعتلاد، والا راف ا  الغ ص 

  اله  راان فىاد العلل والع ل.

 افالمتأمل و الفاتح  تد معاني اللرآ  شاملن والىور  ت  نت الرحم  والهدايا والنع  ف ن تحلق من معاني الفاتح  وتأمله
عل اً ومعرفً  وع لاً وةالاً فلد فاز بأوفر عصيص من العاودي  الخالص  لله عق و ل، ومن يريد الاعتفاع فليج ع قلان عند 
تلاوتها وسماعها، وليىتا ر مخاطا  الله عق و ل لن خا ن، فيجداا يأنها أعقلت ألين خا ن والمتأمل الناظر و معاني 

 (68)والدقايق و اهو الىور  لا يتىع الملام انا لهيراا. الفاتح  تد الك  الهايل من ال ايف

 قصة سيدنا ابراهيم عليه الصلاة والسلام والنظر في ملكوت السموات والأرض  -1

ٿ  ٿ  ٿ         ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ٹ ٹچ 

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ    ڌڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄڦ

ڱ  ڱ  ں    ڱژ  ڑ  ڑ  ک  ک      ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ

ے  ے  ۓ    ھں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ

المتأمل و اهو الآيام يرى ييف يا  ابرااي  علين الىلام ذو بص   فنظر و ملكوم   69چۓ  ڭ  
الى وام وا رض ةتى تيلن با دل  اللاطع  والبرااين الىاطع  علو و ود الله عق و ل، فراقص الكوايص ليلًا، فل ا 

فل وهاب تاق اها الربوبي ؟ فل ا أرأى أةداا م يئاً قام اها ربي، واها ليت من باب الجقم بل المتأمل ل ى ال يى
تيلن أ  الرب لا يناغ، أ  يغيص وأعن لا بد أ  يكو  قاي اً علو مصالح العااد ومدبراً لها، ثم تدرت علين الىلام فرأى 
 الل ر ثم أفل وهاب، ثم رأى الش ت فأفلت وهابت، ثم قرر عنداا براوتن من الشرك، وأظهر و هتن لله عق و ل اله  

                                                           
 (7الفاتح  ) - 67
م   ابن اللي ، شمت الدين أبي 1999اوو / 1420، دار الكتص العل ي ، ب وم، 1،ط31-30، ك1، تحكامتفسيرآياتالأالصابوني، مح د عل،،  -68

 م.1999اوو، 1420، المكتا  العصري ، ب وم، 2، ط30-28تحليق مح د عاد اللادر الفا ل،، ك  الفوائد،بد الله، 
 (79-75ا ععام ) - 69
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وما اهو الآيام ؛لا  وذ اً ةياً لعااد  التأمل والتفكر والتدبر و ملكوم  (،70)وام وا رض ةنيفاً مىل اً ف ر الى 
 الى وام وا رض ثم الو وم ا  الق بأ  الله وةدو مىتاق العاودي  لا شري  لن .

ادً  ثم الع ل بالجوارح  اً ثم أر وو اللص  من الذك  التي يناغ، النظر فيها فأ  الخواطر و الللص لا بد أ  تصاح فكر 
و؛ لاح الخاطر أرهل من ؛ لاح الفكر، ويها ؛ لاح الفكر أرهل من ؛ لاح الراد ، و؛ لاح الراد  أرهل من 
تدارك فىاد الع ل   ولهل  لا بد أ  يشغل ا عىا  فكرو بما يعنين دو  ما لا يعنين، فالفكر والخواطر والراد  واله ن 

 (71)من النفت. أةق ش،و بإ لاةن

وجماع ؛ لاح النفت أ  تشغل الفكر و التصورام التي تلقم للتوةيد وةلوقن، وو الموم وما بعدو من الجن  والنار، 
 وو آفام الع ام وطرق التارز منها، وو اليرادام ما يشغل النفت بإراد  ما ينفعها وطرح ؛راد  ما ي راا.

 قف التأمل والتدبر والتفكر و عاادام قومن، فكا  تادله  ويىعو ا  ؛ةلاقولبرااي  علين الىلام الكث  من موا
الق و عااد  الله عق و ل وةدو لا شري  لن من خلام الج  والبراا  والنظر و ملكوم الى وام وا رض وبيا  

 72) لاله  و هله  وقل  علوله 

 الاستغفار. -2

ڤ  ڦ         ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  ٹ ٹچ  

ئا  ئە  ئە  ٹ ٹ چ 73چچ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  

 أ  الارتغفار من أعظ  ال اعام  74 چئۆ  ئۆ            ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې     ئۇئو     ئو  ئۇ

 

                                                           
 م.2002او _ 1422،مكتا  الصفا، اللاار ، 1، ط241-240، ك الرحمن تيسير الكريمالىعد ، عاد الرحمن بن عا ر،  -70
 .215-214، كالفوائدابن اللي ،  -71
 ، دار الايا  العربي، اللاار . 164-161، ك 1، را عن: مح د عا ر وأخرو  تالبداية والنهايةأبن يث ، ع اد الدين أبي الفداو أسماعيل،  -72
 (135آم ع را  ) - 73
 (33)ا عفام  - 74
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وام وقيام يونها  ال  فنخت  بن الصلوأعفع اللربام، واو ا ما  من العهاب، ومأمور بن و ختام ا ع ام الصال  مع  
 الليل، والج، وختام مجالت الهير، والو وو، وقراو  اللرآ ، والمجالت يلها.

ی  ی   ی  ی       ئج           ئح  ئم   ٹ ٹچ والارتغفار مأمور بن و يث  من النصوك اللرآعي  والناوي 

ٹ ٹچ  75چٱ    ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ          ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  

ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې      ئى  ئى  ئى  ی  ی    ی  ی   ئج    

 (77)وو الديث قام  لو الله علين ورل  : "طوبى لمن و د و  ايفتن ارتغفاراً يث اً" 76چئح  ئم  

والمراد بالغن ما يتغشو  (78)وقام  لو الله علين ورل : " أعن ليغا  علو قلبي وأني  رتغفر الله و اليوم ماي  مرو" 
الللص من الفترام والغفلام عن الهير اله  يا  شأعن الدوام علين، فإذا فتر عنن أو هفل عد ذل  ذعااً وأرتغفر 

ن الارتغفار  عل الله لن من يل ا  فر ا ومن يل  يق مخر ا ورزقن وقام  لو الله علين ورل :" من أيثر م (79)منن"
 .(80)من ةيث لا  تىص"

د والمتأمل المتدبر و الارتغفار والفاظن تد أعن ذو فوايد عظي ن فان تبر النلص و العاادام وبن يىتجلص الغيث والول
شياطين  د وربن، وبن  صن المؤمن عفىن منوالمام، وبن تىهل ال اعام وتىتجاب الدعوام وتقوم الوةش  بين العا

ا عت والجن وتد ةلاو  الايما ، وتحصل لن محا  الله عق و ل، ويقيد عللن وايماعن ويهاص ه ن وون وةقعن، ويلال الله 
علين ويفرح بن، وتدعوا لن الملايك  فإ  ف ل و؛  يرام  أيثر من ذل  الف ل اله  يأتين الله من يشاو من عاادو 

 (81)الين.الص

                                                           
 (12-10عوح ) - 75
 (52اود ) - 76
 (. 4571(  و عفن اللااني و  عيف الجامع ةديث رق )3817، يتاب ا دب، بابا الارتغفار، ةديث رق )سنن أبن ماجهأبن ما ن، -77
 (.4977مىل ، يتاب الهير والدعاو، باب ارتاااب الارتغفار، ةديث رق ) -78
 ، دار  لاح الدين، اللاار .24-23، ك 17، تحليق: لاح عوي  ، تالنوويشرح  سلمصحيح مالنوو ، مح، الدين أبي زيريا،  -79
 (.3886(،  اان الالااني و الجامع الصايح ةديث رق  )3816أبن ما ن، يتاب الادب،باب الارتغفار، ةديث رق ) -80
 /https://www.saaid.net، الاستغفار فضائله وفوائدهعرفن، أحمد، ملام  -81
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وريد الارتغفار ي ا قام علين الصلا  والىلام أ  تلوم: " الله  أعت ربي لا ؛لن الا أعت خللتني وأعا عادك وأعا علو 
عهدك ووعدك ما ارت عت أعوذ ب  من شر ما  نعت أبوأ ل  بنع ت  عل، وأبوأ بهعبي فاهفر   فأعن لا يغفر 

 (82)الهعوب الا أعت"

 بن تد أعن يت  ن الاعتراف بربوبي  الله عق و ل وألوايتن وتوةيدو، والاعتراف بأعن خاللن، العالم والمتأمل و اها الهير
أذا أعشأو عشأً  تىتلقم عجقو عن أداو ةلن وتلص و فين، وفين العهد والوعد بأ  يكو  المؤمن علو منهج الله ما أرت اع 

يا رب المغفر والرحم   قرار بنع  الله علينا، وأ  الهعص يعترينا فنىأل ا  ذل  رايلا، وفين اعتراف بالخ أ والتلص  وفين ال
 .(83)فأعت وةدك تمل  ذل  

وعندما تعي  متأملًا اهو المعاني تتالق ل  الغايام المر و  والوعود الرباعي  التي بينها الرروم  لو الله علين ورل ، 
ارتخرات  يث و  داً، فلكل عص تأمل يىت يع من خلالن المؤمن  والن اذت التأملي  و النصوك الشرعي  من اللرآ  والىنن

 مراد الله عق و ل وما ةواو من الذك  والمعاني التي ترتل، بالمؤمن ا   الدر ام العلو واللرب من الله عق و ل.

 المطلب الثالث: رمضان إنموذجاً.

دبر والتفكر الله تعا  فيها اهو العااد ، فأ  و التقال الشروع و عااد  ما لابد أ  يتأمل المىل  الآيام التي شر ع 
ك  وملا د، وقي  وفوايد.  و ا لفاظ والمعاني مو هام للإيما ، تص ا خه بها، فكا عااد  ةذ

i)  وقد  او النداو بالصيام بو ف اليما  وليت الرلام فاليما  أعلو در ن من الرلام، ويش ل و معناو
الرلام يش ل ةك تن راااعن وتعا  و اختيار اللفظ، فالصيام عاادو شاقن فه، الخاك العلايد، بين ا 

 ٿ  ٹچ  ٹامتناع عن أمور محاوبن و روري  للاد ، ف عنى يتص انا أبلغ من فرض ولم وثق وأقوى
 
 

                                                           
(، وقام 3586(   الترمه  ، يتاب الهبايح، باب الدعوام، ةديث رق )1309، يتاب الصلاح، باب و الارتغفار ةديث رق  )أبو داود -82

 الترمه : ةديث ةىن  ايح.
 -اوو1423، دار الكتاب العربي، ب وم، 7، ط221، ك1،تحليق :مح د المعتص  بالله، تمدارج السالكينابن اللي ، شمت الدين أبي عاد الله،  -83

 م.2003
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،وذير الله  84چٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ ڦ  
 قالنا، فنان فنان ليىت ا من الوةيد  التي تصوم، فلدعق و ل أعن يتص عن الهين من 

ا م  من قالنا ففين تنشيط لههو ا من، بأعن يناغ، لك  أ  تنافىوا ه ي  و تنفيه الاع ام والمىارع  ا  الخصام 
ب التلوى، االصال  وو نهاي  الآي ، ذير الله عق و ل الك   من مشروعي  الصيام وا، التلوى، فالصيام من أيبر أرا

    فين امتثام أمر الله وا تناب نهين، وا، الك   العليا من الصيام لتاليل لام ؛يماني عامٍ.
والمتأمل و الصيام ريجداا من أبلغ العاادام و ارتشعار مراقا  الله عق و ل لن و يل ركناتن وةرياتن واها باب 

ذل  ا ثر  فيصاح يراقص الله عق و ل و يل ةين، وبالتا  يلامتعظي  من ابواب التربي  بارتشعار المراقا  اللهي ، 
 (85)و أع الن وأقوالن وأفعالن ومعاملاتن مع عفىن ومع ا خرين ومع الكو  بأي لن

أذا الصيام عاادو مميقو ترتل، بالمؤمن ا  در ام عليا من اليما  والتلوى، فت يع مجرى الشي ا  و عفىن في عف اواو 
عق  ار  بالىوو، وبالتا  ياتعد عن المعا ، والآلام وتكثر طاعاتن وقرباتن لله عق و ل فيقداد تلواً وقرباً من اللهوعفىن ا م

 و ل.

والصيام من ال رق المعين  علو التفكر، فالصوم يوقظ الفكر  وي عف الشهوام وبالمداوم  علين تنىكص علو النفت 
راب  ولام التفكر والتدبر والتأمل، بخلاف أذا ما أيثر من ال عام والشالىكين  تمنح  اةاها  فاو يعينن علو دخوم 

فيتثاقل عن ال اع  وتىد أمامن أبواب التفكر والتأمل، ةيث قام لل ا   بنن: أذا امت م المعد  عامت الفكر  وخررت 
 .(86)الك   وقعدم ا ع او عن العااد  

الخصوك، فهو  وم الللص عن اله   الدعي  وا فكار الدعيوي ، والمتأمل و أررار الصوم الااطن  تد  وم خصوك 
ويفن ع ا روى الله عق و ل بالكلي  ومن تفكر و روى الله عق و ل  عل اليوم الاخر ةصل منن الف ر، ويلام من 

 بين، فههو ر تحريت وتن بالتصرف و نهارو لتدب  ما يف ر علين يتات علين خ يئ  فههو رتا  ا عاياو والصديلين والمل

                                                           
 (183الالر  ) - 84
 .79-78، كتيسير الكريم الرحمنالىعد ،  -85
م، شاك  ا لوين الشرعي ، 2011الصوم،  تأملات في آية  مح د ، مح د شال،، 75، ك التحرير والتنويربن عاشور ،  -86

http://www.alukah.net/  ،م.2004-او 1425،دار الكتص العل ي ، ب وم، 1(، ط28، ك)1، تالموافقات  الشاطبي، أبي ارااق 

http://www.alukah.net/
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أعلو مراتص الصوم، أما  وم الخصوك فهو  وم الصالين فهو يف الجوارح عن الآثام بغض الاصر عن يل ما يتصل 
 بالللص ويله، عن ذير الله عق و ل، وةفظ اللىا  عن الغيا  والكهب والن ي   والفا  والخصوم  والمراو، وشغلن 

 غاو    مكروو ويل ما ةرم قولن والا غاو ؛لين ويف بلي  الجوارح عن بهير الله وتلاو  اللرآ  و وم الى ع عند ا 
  الآثام وأ  لا يىتكثر من ال عام عند ا ق ار.

والمتأمل والمتدبر بمعنى الصيام الىابق ذيرو، يفه  أ  الملصود من الصوم التخلق بخلق من أخلاق الله عق و ل، واو 
ر ف عن الشهوام والارتلاوبالعىا  برتا  فوق الاهاي  لكىر شهوتن، واها رالص دين ، ثم الاقتداو بالملايك  و الك

 (87)الصوم عند أرباب ا لااب وأ ااب الللوب.

 والمتأمل في حكمة تشريع الصوم وفوائده العائدة على صاحبه في الدارين، نجدها كثيرة جداً ومنها:

يف النفت عن الشهو  من أ ل تربيتها وسمواا وعلواا عند شان الاهاي ، وقربها من شان الملايك  الملربين،  -1
وبهل  تكو  أقرب ا  الله عق و ل وأيثر قو ، وه، الديث قام  لو الله علين ورل :" ألا الصوم فهو 

ن   وأعا أ قى بن" وال  قاو ، تأمل الديث وا  ر المترتص علو الصوم، " فأع(88)  وأعا أ قى بن" 
 الله عق و ل يمكن أ  تدرين العلوم.

و الصوم  ا  الاد  وعافي  النفت، وتدريان علو التواز  و ا يل والشرب، وتلليل ال عام والشراب  -2
 وجميع الملهام والشهوام النفىي .

دودو وا تناب ل وةفظ ةالصوم عاادو روةي ، ترتل، بالروح والنفت، وعامل أرار، و تلوى الله عق و  -3
 محارمن.

الصوم رمق للوةد  فا من الرلامي  أم  واةد  والوةد  م لص اام لهاتن و العليد  الرلامي ، فأنه   -4
 يصومو  شهراً واةداً و يل بلاع ا رض.

أ  الصوم تغهي  للنفت تغهي  علوي  تشان النفت طاق  علوي  تقيد عشاطن وع اوو الا ترى أ  معظ   -5
 ام و الرلام ياعت و رم ا .الغقو 

                                                           
 .321،ك1، ،تالدينعلوم  إحياءالغقا ،  -87
 (3763، يتاب الصيام، باب ف ل الصيام، ةديث رق )صحيح مسلممىل ،  -88
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أ  الصوم ينىف يل اعواع التعلق با يل والشرب والقوت ، فأعت هني بالصوم عن يل ش،و، ألا عن الله  -6

 عق و ل وعوعن وعاادتن.
 

الصوم أتصام بالله عق و ل مااشر، تعل  تتدبر أ  الله عق و ل أيبر من يل ش،و، فتت ع باللو   -7
 (89)التابي ، وأ  الله عق و ل وةدو مصدر ل ما .والنشاط وا فكار 

 الخاتمة

 النتائج والتوصيات

وع مع براز بعض معاني المفاهيم الواردة والتأمل الشرعي للموضإتم بحمد الله وتوفيقه البحث الذي حاولت فيه 
 بيان بعض جوانبه.

 أولا: النتائج:

 عافع للعاد و معاشن وع اين.أ  مفهوم التأمل مرادف لمفهوم التدبر والتفكر، واو  -1
 أ  التأمل ذو قي   عللي  وعفىي  يبرى تجعل  اةاها قو  اليما  متعللاً بالله عق و ل. -2
أ  النصوك من الكتاب والىن  يلها محل تأمل وتدبر وتفكر، ترتل، بالفكر والعلل والللص، واناك  -3

 أدلن خا ن ذام معنى مااشر أو قريص.
و الصالح ثري   داً بمواقف وأقوام تدم علو التأمل والتفكر والتدبر وأويتن وأثر ةيا  الصااب  والىلف  -4

 و ةيا  المىل .
ك  التابي  ذام الفايد . -5  أ  للتأمل طرق وورايل تاعث علو الو وم للاذ
 الفاتح  أعظ  رورو يتجلو فيها التأمل بكل أبعادو. -6
 قصص ا عاياو ماد  ثري  للتأمل و اذت  تهى بها. -7
 ا ذيار ذام ا لفاظ وأبعاد تتجلو فيها معاني التأمل والارتغفار  وذ اً. -8

                                                           
،ملفام أياديمي  سيكولوجية الصيامم،   ع ارو أحمد، محا ر  2008او_1،1429(، ط194، ك)حكمة التشريع الإسلامي ود ، عور عاد،  -89

 ع ار .



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 3, NO 3, 2017           

 
 31 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 
 أ  رم ا  شهر التجليام والتأملام يوعن عااد  خا   تفرد الله عق و ل بعل  ثوابها. -9
أ  الرلام قد راق ال ارام بكل العصور ا  مفااي  التأمل والتدبر والتفكر للو وم ا  ةياو  -10

 تابيام وتلبي مت لااتها.مليئ  بالذك  وال
 ثانيا: التوصيات

 العناي  بعل  التأمل وخا   و النصوك الشرعي  ) الكتاب والىن  الناوي ( ثم الكو  بأي لن. -1
 فه  التأمل فه اً دقيلاً معاشاً ع لياً  تات لااوث ومتخصصين من أ ل أثراو اها المفهوم و؛ع اوو ةلن. -2
مناة، الياو الع لي  من أ ل الو وم ا  الك  المنشود  ) مماررن  ربط التأمل والتفكر والتدبر و يل -3

 ع لين للتأمل(.
 المصادر والمراجع:

 القرآن الكريم -1
، مج ع 6، طالمعجم الوسيطابرااي  مص فو، أحمد القيام، ةامد عاد اللادر، مح د عل، النجار،  -2

 اللغ  العربي ، مؤرى  الصادق لل ااع ، طهرا .
، دار الكتص العل ي ، 1، طالتبصرةابن الجوز ، جمام الدين أبو الفرت عاد الرحمن،  -3

 م.1986ه/1406ب وم،
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 م.1999ه/1420الي ام ، 
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ABSTRACT 

 
 The present research work is about the mother in the light of cultural and social 

variables. In fact, there are several factors that have contributed in changing the 

life Style of the mother and her family these factors are both intellectual and 

Ideological.  

The woman is better Known for her traditional role, doing her natural Job as a 

were female and a mother who is responsible for giving birth and for the 

upbringing of her children, for preparing them for social life. However, this 

traditional view of the woman has been over come since the cultural system is 

demanding a modern woman who is able to do her natural role ; giving birth to 

children and bringing them up. 

And at the some time having a job in any domain or field through which She 

contributes in the development of her society. This shows the great influence of 

the European woman on her. Besides, there are differences in the social up 

bringing process of both the traditional mother and the modern one especially in 

the way girls are brought up since they are the future mother.                  
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 الملخص

بقوّة  يتضمّن موضوع البحث الأمّ في ظلّ المتغيّّات الثقافية و الاجتماعية. حيث أنّ هناك عدّة عوامل أسهمت و
 تكــــــــــــمن في العوامـــــــل الفكريـــــــــة و الإيديولوجية.هي  عائلتــــها، و في تغييّ الواقع الذي تعيشـــــــه الأمّ و

أمّ مربية مسؤولة عن إنجاب و تنشئة  فالمرأة عرفت بدورها التقليدي الّذي تعيش فيه وظيفتها الطبيعية كأنثى كاملة و
أصبح النّظام الثقافي يطالب  تجاوزها و إعدادهم للحياة الاجتماعية، إلاّ أنّ هذه النّظرة التّقليدية للمرأة تّ  أبنائها و

في الوقت ذاته تشغل نفسها بعمل أو وظيفة في  إعداد النّشئ و بامرأة عصرية تمارس دورها الطبيعي في الإنجاب و
  تسعى من خلاله إلى تحقيق ذاتها و المساهمة في تنمية مجتمعها و في ذلك تأثر بالمرأة في الحضارة الأوروبية، ،أيّ مجال

كما أنّ هناك اختلافات في عملية التنشئة الاجتماعية عند كلّ من الأمّ التّقليدية و الأمّ المعاصرة للأبناء، خاصّة 
 الإناث باعتبارهنّ أمّهات المستقبل.

 

 
 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 3, NO 3, 2017           

 
 39 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 

        :توطئة

ماعية. فعلى المستوى و الاجت افيةـــــــــا في الثقـــــــــدّة مستويات نجملهـــاعية الجزائرية تغيّات على عـــــــــــــــــعرفت الحياة الاجتم 
و هو ما  متفاوتة،الفكري و العقائدي تغيّت الأدوار الاجتماعية، حيث تقاسمت المرأة مع الرجل الأدوار بدرجات 

افي، الذي إن صحّ القول تنازل أو تغاضى عن مكانة المرأة التقليدية و أصبح يطالب بامرأة ـــــــــام الثقــــــــه النّظــــــــتطلّب
عصرية، تمارس دورها الطبيعي كأمّ في العائلة و تتولى مسؤولية الإنجاب الذي يعدّ وظيفة أساسية من وظائف الأسرة و 

ب جوهري من واجبات المرأة المتزوجة، و في نفس الوقت تشغل نفسها بحياة عملية تسعى من خلالها إلى تحقيق واج
ارة الأوروبية و ــــــذلك محاكاة للحض ل، و فيـــــــــانب الرجـــــذاتها و تنمية قدراتها الفكريــــة و المعرفيــــــة و طموحاتها إلى ج

 تقليدية تعطي وقتها كلّه لعائلتها خاصّة أبناءها.من جهة أخرى، نجد أمّا 

 و على إثر الأمّ التّقليدية و الأمّ المعاصرة، نجد اختلافات في طريقة تنشئة الأبناء عند كلّ منهما.

 من هذا المنطلق قمنا بطرح الأسئلة التالية: 

 المرأة الأمّ داخل المجتمع؟إلى أيّ مدى ساهمت المتغيّّات الثقافية و الاجتماعية في تغييّ مكانة  -

 هي طبيعة تنشئتهما لأبنائهما؟ ماو  ما هو واقع الحياة الذي تعيشه كلّ من الأمّ التقليدية و الأمّ المعاصرة؟ -
 حاولنا الإجابة عن هذه الأسئلة من خلال التطرّق للعناصر التّالية:    

 . تغيّّ مكانة المرأة في المجتمع.1

 ائلة.. الأمّ و دورها في الع2

 . الأمومة و التنشئة الاجتماعية.3

 . التنشئة الاجتماعية لدى الأمّ التقليدية و الأمّ المعاصرة.4
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 أوّلا: تغيّر مكانة المرأة في المجتمع:

ماعية و مادية،  اجتشهدت معظم المجتمعـــــــــات العربـــــــية منذ منتصف القـــــرن العشريــــن جملة تغييــــــــرات حضاريـــــــة و 
لاقات عكان لها الدّور المباشر في تطوير السّمـــــات المجتمعيــــة الهيكليــــــــة و العـــــادات و التقاليد و القيم الاجتماعية و ال

 او التفاعلات و السلوك الاجتماعي. و وصل التّأثيّ إلى مركز المرأة في المجتمع و علاقته بطبيعة واجباتها و حقوقه
. حيث تغيّت مكانتها الاجتماعية بتغيّّ نظرة المجتمع لها، الذي 1و الانتقال الثقافي اء الطبقيـــــــــالاجتماعية و البن

أصبح يطالب بنماذج نسائية جديدة لها الدور الفعال في بنائه و تنميته و ازدهاره، تماشيا مع متطلبات المجتمع 
 المعاصر.

ر و المفاهيم الجديدة و انتشار معالم التحضّر و التنمية الشاملة، لعبت الدور الكبيّ في تغييّ كما أنّ دخول الأفكا
ة التي كان حمملها إزاء القديم الأوضاع المختلفة التي كانت تعيشها المرأة، فالرجل بالتدريج بدأ يغيّ مواقفه و قيمه

ة و التعليم خصوصا بعد إثبات قدرتها على اكتساب التربيالمرأة و أخذ ينظر إليها نظرة مليئة بالاحترام و التقدير. 
إشغال المهن الحساسة في المجتمع المعاصر. إضافة إلى تحمّل مسؤولية البيت و تربية الأطفال و تغييّ الرجل لمواقفه  و

تها و عرقلت تقدّمها لالاجتماعية السلبية إزاء المرأة، لعبت الدّور الفعال في رفع مكانتها و تحريرها من القيود التي كبّ 
ــا و ـــــــــة لهــــــــيـــه الدونـــــــ. فالمرأة صنعت مكانتها الاجتماعية نتيجة تغييّ الرجل لنظرت2الحضاري لفترة طويلة من الزمن

ؤولياتها الاجتماعية، المضافة إلى مسة و ـــــــــــــــات المهنيـــــت لها بتولّّ المسؤوليـــــــالتي سمح ،ةــــــماعيــــــروف الاجتـــالظ
 الأسرية.

 

 

 

 

                                                           

 .51م ص2008، 1إحسان محمد الحسن، علم الاجتماع المرأة، دراسة تحليلية عن دور المرأة في المجتمع المعاصر، دار وائل، ط- 1  
 .53-52المرجع نفسه ص  -2 
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)الأسر النّووية(، مماّ  المصغّر الزوجييضاف إلى ذلك التغييّ في بناء الأسرة في حدّ ذاتها، حيث تّ الاتجاه نحو الشكل 
ييّ التنسيق اأدّى إلى افتقاد الأسرة إلى العديد من وظائفها التقليدية، نتيجة لظهور مؤسسات متخصّصة و تغييّ مع

 .3الاجتماعي و نسق المراكز و الأدوار

نا نظرا لتغيّّ مكانة المرأة في العائلة، نجد تغيّا على مستوى مكانتها كأمّ تبعا لتغيّ نسبي لبعض القيم الثقافية. نقصد هو 
نتيجة لإشغال  ،جانب التربية حيث صارت تساهم في تولّّ مسؤولية التنشئة مؤسسات اجتماعية أو مربيات اجتماعيات

 و مهامّها الأسرية.  الأمّ دورا اجتماعيا معينا داخل المجتمع حمدّد واجبها الرئيسي كأمّ 

و إذا تعرّضنا إلى وضعية المرأة الجزائرية على وجه الخصوص نجد أنّ الدستور الجزائري يجمع في نصوصه بين الرّؤية السياسية 
أمّ و زوجة و يعترف بالمكانة الأساسية التي تحتلّها المرأة في الخلية العائلية كو الوضعية الاقتصادية تجاه هذه المرأة، فهو 

 ،. هذه الرؤية تعكس نظرة المجتمع الجزائري للمرأة4و يشجّع المرأة على تولّّ العمل لما في ذلك من نفع للمجتمع ،مواطنة
 ي تقوم به.   تتناسب مع الدور الاجتماعي الذ التي ،التي تأخذ بعين الاعتبار مكانتها الأسرية و وضعيتها الاجتماعية

دخول المرأة عالم العمل، لا يجب أن يتمّ على حساب وضعها كأمّ و زوجة، إذ ينبغي أن يتكيف وضعها كعاملة مع و 
و . 5وظيفتها العائلية المزدوجة، فهي تلعب أدوارا محدّدة داخل أسرتها من بينها: الإنجاب، العناية بالأطفال و تربيتهم

هنا نتحدث عن نوعية العمل أو الوظيفة التي تقوم بها المرأة، إذ ينبغي أن تتماشى طبيعة شغلها مع مكانتها الأسرية، 
ا تحبّذه الاجتماعية و هو م الأسرية و نوع العمل مع الوضعية ناسبخاصة إذا كانت هذه المرأة أمّا، إلاّ أنهّ يمكن أن يت

عية في نفس الوقت، فمهنة معلّمة مثلا تفضلها العديد من النساء لأنها تجمع بين بعض و البيئة الاجتما رأةـــــــــالم
 الخصائص، من بينها: التربية و التنشئة الاجتماعية .

 

                                                           

وم الإنسانيــــة و لبلحاج مليكة، مساهمة المرأة الريفية في تنمية المجتمع المحلّي، دراسة ميدانية بريف تلمسان، مخطوط مذكرة نوقشــــت بكليــــــة الع -3 
 .124م ص 2011-2010تحت إشراف: سعيدي محمد، سنة:امعة تلمسان، بجالاجتماعية لنيل شهادة الماجستيّ في أنثروبولوجيا التنمية 

من إشراف: عبد  ،حورية صالحي، ما هي الهامشية بالنسبة للمرأة في مجتمعنا، هل هي شرّ أم خيار محتوم لتحرّرها؟، كتاب مشترك بعنوان: المرأة الجزائرية -4 
                                  .           99ص،1983 ،1طالقادر جغلول، ت: سليم قسطون، دار الحداثة، 

 .141فاطمة الزهرة ساي، النساء في المؤسسات التمثيلية، كتاب مشترك، مرجع سابق ص -5 
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ل فالمرأة تعتبر ركيزة العائلة و هي تتولّى دور الوسيط الإيديولوجي بين المجتمع و العائلة، فهي كمربية للأطفال تتولّى نق
من الميثاق الوطني أنّ:" ترقيـــــــــــــــة  34الإيديولوجية الاجتماعية داخل العائلة. و حتى من الناحية القانونية نجد في الصفحة 

 .ساسي"أالاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية للأمة معترف بها كحق  السياسيـــــــة وركتــــها الكاملـــــة في الحيــــــــــاة المرأة و مشا

فهي أساس العائلة و دورها داخلها لا يمكن لغيّها أن يمثله، خاصة وظيفة الأمومة كمعطى بيولوجي و اجتماعي،  
دوار خررجها و السياسية داخل المجتمع، فتعدّد الأ الاقتصادية افية وـــــــرها الاجتماعية و الثقلكنّ هذا لا يمنع من تعدّد أدوا

في رسم  و كلّ ذلك يساهم ،سرعة و أفكار جديدة من النطاق التقليدي الثابت و يدخلها في عالم جديد كلّه حركة و
 مكانتها و بروزها داخل المجتمع.

 و دورها في العائلة  ثانيا: الأمّ 

لاح   بين الأمّ التي يرتبط عن طريقها الطفل بالأقارب اآخخرين و الأمّ البيولوجية، و المينلقد ميّز بعض الأنثروبولوجي
. فالأمّ لها دورين أساسيين، الأول 6أنّ الأمّ البيولوجية و الأمّ الاجتماعية يشكلان شخصا واحدا في الغالبية من الحالات

بنائها و باقي و الثاني اجتماعي يتمثل في رابطة القرابة التي تربط بين أ ،يتمثل في الحمل و الإنجاب و الإرضاع بيولوجي
 أفراد الأسرة. 

و يذهب بعض العلماء إلى الإدّعاء بأنهّ إذا كانت الطبيعة قد اختصت المرأة بمهمة الحمـــل، فالثقافـــة و المجتمع هما اللّذان 
. فالأمّ مرتبطة طبيعيا و ثقافيا و اجتماعيا بأبنائها، فهي التي تمنحهم 7على تنشئة الأطفال و العناية بهميقصران مهمتها 

الحياة الطبيعية عن طريق ولادتهم، كما أنّها المسؤولة عن حياتهم الثقافية و الاجتماعية من خلال تنشئتهم و إعدادهم  
 كأفراد فاعلين في المجتمع. 

 

 

                                                           

 .44-43،ص2008دط،القاهرة، ،محمد الجوهري، المفاهيم الأساسية في الأنثروبولوجيا )مدخل لعلم الإنسان( -6 
 .349 -348المرجع نفسه ص  -7 
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د أنّ الأمّ تتمتع بمركز كبيّ داخل العائلة، فهي تقوم بدور أساسي في بناء الأسرة و الحفا  عليها، من ناحية أخرى نج
و تظلّ الأمّ تؤدي واجبها نحو  ،ترعاهم حتّى يستطيع الفرد منهم أن يعتمد على نفسه في حياته فهي التي تربّّ الأبناء و

   .8الأبناء حتى بعد استقلالهم

الرعاية الذي تقدمه الأمّ لا يرتبط بأعمار الأبناء و لا بنوعية العائلة التي ينتمون إليها، فسواء كانت ما يعني أنّ واجب 
 ممتدة أو نووية فهي تمارس سلطتها الكاملة على أبنائها، لأنهم بحاجة إليها في كلّ مراحل حياتهم.

ائها عن مختلف السلوكات و القواعد الأخلاقية لأبن المسؤولة عن نقل القيم الثقافية و الرمزية و الاجتماعية وكما أنّها 
فهي المربية و المعلمة التي تعمل على تلقين أبنائها أساسيات الحياة و الضوابط  .9طريق عملية التنشئة الاجتماعية

 الأخلاقية و تهيئتهم للحياة الاجتماعية.

 ثالثا: الأمومة و التنشئة الاجتماعية:

و الأساسيــة في البيــــت و إعداد النشئ و التربيــــة، فالبيــــت هو عالــــم المـــرأة و مملكتها الخاصة، تتمثل مهمة المرأة الأولى 
و هي بما امتازت به من خصائص الأقدر على القيام بهذه المهمة العظيمة، فهي التي تعدّ الأجيال الجديدة التي تتسلّم 

  أعلى المراتب االبا ما تكون وراءه الأمّ نظرا لعنايتها و حرصها الشديدين.، فنجاح الأبناء و وصولهم إلى10قيادة المجتمع

فتسييّ بيتها و رعاية أبنائها من أولى أولوياتها، كما أنّها تتمتّع بخصوصية و جدارة .11وظيفة الأمومة محورية في هوية المرأةو 
 تميّزها عن ايّها حتّى و لو كان الأب.  

 

 

                                                           

 .328-327م،ص2007لساعاتي، المرأة و المجتمع المعاصر، دار قباء الحديثة، دط، القاهرة، سامية حسن ا -8 
، 2013ف ع و صيــــــــــــــــــــــــس ، عدد ربيـمناد سميّة، صورة المرأة الجزائرية في المخيال الاجتماعي، مجلة الحوار الثقافي، جامعة عبد الحميد ابن بادي -9 
 .114ص

 .  77م، القاهرة، ص2000، 1يد إسماعيل الأنصاري، قضايا المرأة بين تعاليم الإسلام و تقاليد المجتمع، دار الفكر العربّ، طعبد الحم -10 
 .240م، ص2007، 1عزة شرارة بيضون، الرجولة وتغيّ أحوال النساء )دراسة ميدانية(، المركز الثقافي العربّ، ط -11 
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. فالأمّ مرتبطة بالجنّة، 12الله صلّى الله عليه و سلّم حين قال: "الجنة تحت أقدام الأمهات"لذلك استحقت تقدير رسول 
 لأنّ نيل رضاها هو من رضا اللّه سبحانه و تعالى.

من؟  أمّك، قال ثم و كانت إجابته للّذي جاء يسأل: من أحقّ الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمّك، قال ثم من؟، قال:
. من هنا يمكن استنتاج المكانة العظيمة التي خصّ بها الرّسول صلّى الله عليه و 13؟ قال: أبوكقال: أمّك، قال ثم من

 سلّم الأمّ، حيث جعلها في المرتبة الأولى قبل الأب نظرا لقيمتها و تميّزها. 

. 14أمّه وهنا على وهن" هو القرآن يذكّر الإنسانية بجميل الأمّ الذي أسدته و المتاعب التي تحملتها، قال الله تعالى: " حملت
 و في هذا القول تذكيّ بحجم المعاناة التي تتحمّلها الأمّ أثناء فترة حملها لأبنائها. 

في عملية تربية  و طاقة تحمّل فالإسلام مّجد الأمّ و كرّمها نظرا لما تتحمّله من مشقّة في الحمل و آلام في الوضع و صبر 
 د و لا يرتبط بأعمارهم. أبنائها، إذ أنّ عطاءها ايّ محدو 

فالمرأة تمارس وظائف بيولوجية ينفرد بها الجنس الأنثوي من ولادة و رضاعة، فهي دائمة الارتباط بأولادها و تربيتهم و 
التربية و و استمرارية العائلة، لذلك اقترن دورها ب توفّر لهم الراحة و الاطمئنان، فهي التي تحاف  على توازن البيت

فاستقرار الأسرة  يتوقّف على وجودها فهي العنصر الأساسي في بنائها نظرا للعلاقة المتينة و الفطرية  15يات المنزلمسؤول
 التي تربطها بأبنائها. 

 

 

 

                                                           

 .77مرجع سابق صعبد الحميد إسماعيل الأنصاري،  -12 
 .277م، ص2003، 1عبد الباري محمد داود، فلسفة المرأة في الشريعة الإسلامية و العقائد الأخرى، مكتبة و طبعة الإشعاع الفنية، ط -13 
 .14سورة لقمان، اآخية  -14 
هادة ش منيّة آيت صديق، المرأة الريفية و فعاليتها في توظيف المقدس السحري، دراسة أنثروبولوجية لمنطقة  تيزي وزو، مخطوط مذكرة نوقشت لنيل -15 

 .48ص م،2001-2000امعة تلمسان، تحت إشراف: عبد الغني مغربّ، سنة:بجالماجستيّ في الأنثروبولوجيا بكلية العلوم الإنسانية و الاجتماعية 
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. فعن طريق ذلك تصنع مكانتها و 16فالمجال المنزلّ هو المكان الذي يربط و تؤكد فيه المرأة على هويتها الاجتماعية
 ا و بين أفراد عائلتها. سلطتها داخل بيته

وصف المرأة بأنها أقرب إلى الطبيعة من الرجل يعود أساسا إلى بيولوجيتها و دورها الاجتماعي، الذي يتحدّد خاصة و 
 .17في التناسل و التربية، و بذلك تكون رمزا لاستمرارية الجنس البشري

هو  ماء و الانبعاث وو النّ  فالمرأة مرتبطة بمنح الحياة فهي رمز للتّجدّد و العطاء شأنها كشأن الأرض المرتبطة بالخصب 
 ما يفسّر علاقتها مع الطبيعة و ارتباطها بنشأة الوجود.

 رابعا: التنشئة الاجتماعية لدى الأمّ التقليدية و الأمّ المعاصرة:

الاجتماعية، نجد أنّ الأمّ هي المسؤول الأول و الرئيسي عن هذه العملية الاجتماعية، حينما نتحدث عن التنشئة 
باعتبارها الكائن البشري الأقرب للأبناء بيولوجيا و لديها مكانة عظيمة في هذا المجال، فهي التي تربط الأبناء بالعالم 

 الخارجي و ما يدور حوله من أفكار و ثقافة و مجتمع. 

تهزّ السرير هي  ، قال فيها:"أنّ اليد التي"نابوليون"على لسان"هشام شرابي" تحضار مقولة أعجبتنا قالها هنا يمكننا اس
، و هو يقصد بذلك المرأة لأنّها وحدها التي تصنع الإنسان، من خلال تهيئته للحياة الاجتماعية 18اليد التي تهزّ العالم"

 و بدونها لا توجد تنشئة اجتماعية سليمة و لا يوجد أي استقرار فيو العالم الخارجي،  فهي ركيزة المجتمع و قاعدته 
 العائلة و المجتمع ككلّ.

و التنشئة الاجتماعية هي إعداد الفرد منذ ولادته لأن يكون كائنا اجتماعيا و عضوا في مجتمع معين و الأسرة هي أوّل 
 و الحضاري و تعلّمه لغة قومه و تراثهم الثقافيبيئة تتولّى هذا الإعـــداد، فهي تروضــــــه على آداب السلــــوك الاجتمــــاعي 

 و تعمل على ترسيخ قدسيتها في نفسه فينشأ عضوا     أعراف و سنن اجتماعية،  من عادات و تقاليد و

                                                           

érienne famille et lien social         Lahouari addi, Les mutations de la société alg 16 
dans l’algérie contemporaine,Editions la découverte, paris 1999 ,  p210.  

 .48منيّة آيت صديق، مرجع سابق ص -17 
 .113م، ص 1975، 2لمتحدة للنشر، بيّوت، طهشام شرابّ، مقدمات لدراسة المجتمع العربّ، الدار ا -18 
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. فالأسرة شرط ضروري في عملية التنشئة الاجتماعية للأبناء خلال أولى مراحلهم العمرية، 19صالحا من أعضاء المجتمع
 إذ تعمل على تلقينهم ثقافة المجتمع، و تهيئتهم ليصبحوا أعضاء فاعلين في المجتمع.

تأخذ نفس معنـى التربيـــة و التربيـــة تحمـــل في طياتـــــها نظام ثقــــافي معيـــن. و الإطار الثقافي الجزائري  إنّ التنشئة الاجتماعية
ينتج عن المجابهة بين نظامين ثقافيين: "نظام ثقافي حديث" و "نظام ثقافي تقليدي، قاسمة المجتمع الشامل إلى مجموعتين: 

 .20الحديث" و "المجتمع التقليدي" "المجتمع

و يمكن للعائلة أن تأخذ شكل وحدة أصغر في المجتمع، و تمثل نظـــــــــاما ثقافيــــــا سواء كـــــان تقليديـــــا أو معاصرا حسب 
و قيم و  ريعبّر عن ما يدور داخل المجتمع من أفكا ،الأدوار التي يلعبها أعضاؤها. كما يمكن أن تمثّل نموذجا مصغّرا

 ثقافة. 

إنّ التربية هي سياق تحول اجتماعي لجيل من الشبان بواسطة جيل من الكهول، تجري أساسا من خلال مؤسسة العائلة 
 إذ يتمّ من خلالها ارس ،. أي أنّ التربية تتمّ مع ما يتوافق اجتماعيا21و هدفها تأمين الانسجام الضروري للمجتمع

 القيم الاجتماعية و توارثها عبر الأجيال على مدى الفترات الزّمنية المتعاقبة. 

يتناسب نظام التربية التقليدي مع اقتصاد زراعي معاشي و مع شكل للتنظيم الاجتماعي الخاص هو العائلة الموسّعة. 
مع قيم  بين الرجل و المرأة، كتحديد للعمل التربوي تناسباالتي من بين مبادئها الأساسية: تقسيم الأعباء و الفصل 
بى المتزامنة مع التي تميز الفضائل الخاصة بالقر  ،و الامتثال   السلطة و الشرف و التضامن و الاحترام و التعاون المتبادل 

لإخلاص و ضع و او في وضع المرأة نجد هذه الصفات تأخذ شكل الطاعة و الحشمة و التوا ،نمط التربية التقليدي
 التقيد.

 

 

                                                           

 .52درية السيد حاف ، دراسات في المجتمع و الثقافة و الشخصية، دار المعرفة الجامعية، دط، ص -19 
 .81يمينة بن ثابت، الطالبة الثانوية في وهران بين التقليد و الحداثة، كتاب مشترك، مرجع سابق، ص  -20 
 .80المرجع نفسه  -21 
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و بالنسبة لنظام التربية الحديثة فيتناسب مع اقتصاد صناعي يعتمد إلى أقصى حدّ على المفاهيم العقلانية و الحسابية.  
. فالمستوى الثقافي لأيّ مجتمع مرتبط إلى 22فالمتغيّات الثقافية تحدّد اجتماعيا و هي شرط و نتيجة لتحولات اقتصادية

 جة اقتصاده و تطوره و يمكن من خلال التربية فهم طبيعة المجتمع في حدّ ذاته.حدّ ما بدر 

من هذا المنطلق خلصنا إلى أنّ الوظيفة التي تأخذها الأمّ تتناسب مع وضعيتها العائلية و حسب نوعية العائلة في حدّ 
ها الثقافي إلى تقليدية تعمل على نقل تراث ذاتها، التي تكون إمّا ممتدّة أو موسّعة. و بالتالّ نجد نوعين من الأمهات: أمّ 

 لى أبنائها.إ أبنائها من خلال عملية التنشئة الاجتماعية، و أمّ معاصرة مشبعة بأفكار الحداثة، تحاول إيديولوجيا تشريبها

 التنشئة الاجتماعية لدى الأم التقليدية: .1
، فدورها يقتصر بالدرجة الأولى في الإطار 23الأطفال تنحصر وظيفة الأمّ التقليدية في أداء الأعمال المنزلية و إنجاب

 المنزلّ و كلّ ما يتعلّق به خصوصا الأبناء.
قافي، حيث أنّ يتمثل دورها في ما يعرف بالاستنساخ الث كما أنّها تعتبر بمثابة الحارس للقيم و التقاليد الاجتماعية و  

لاقتها مع ع ز علاقتـــها مع ابنــــها الذكر بالاعتـــزاز و الافتخار وأوّل ما تقوم به هو فصل الذكور عن الإنــاث. إذ تتميـــ
 معلّمة إياّها أصول الحشمة و الطاعة و إيجاد الأعمال المنزلية في ،ابنتها الأنثى يغلب عليها توجيه النصائح و الأوامر

الإناث لذلك تتّخذ  سبة لها هم ايّفالذكور بالن ،. فهي تختصّ بطابع معيّن في عمليّة تنشئتها لأبنائها24سنّ مبكّر
 بعض الأساليب كالتفريق بينهم في المعاملة مثلا.

من جهة أخرى نجد أنهّ بحكم خضوعها لنمط ثقافي و اجتماعي يقدّس الرّجل، ما يجعلها تعمل بوعي أو ايّ وعي 
سؤولة عن إنتاج نفس الأفكار االبا ما تشبهها، فهي الم 25على تدعيم الدّور الأنثوي التقليدي و إنتاج نماذج نسوية
 التقليدية التي كبّلتها على مرّ الزّمن و خلق الظروف نفسها.

 

                                                           

 .81-80ع نفسه ص المرج -22 
 .35إحسان محمد الحسن، مرجع سابق ص -23
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ه فالقيم التي تأصّلت بداخل الأمّ تنقلها إلى ابنتها ثانية، فهي تعمل لاشعوريا على أن تعكس النّمط الثقافي الذي اكتسبت

قائل: و هنا حمضر المثل الشعبي الجزائري ال ،تمثل نموذجا عنها . لأنّها الأقرب إليها و26في شخصية  أبنائها، خاصّة ابنتها
" تربية الفتاة في :حين قالت بأنّ  هو ما أكّدته الدكتورة نفيسة زردومي ، وها "" اقلب القدرة على فمّها تخرج البنت لمّ 

تتكون من خلالها  دينية الوسط التقليدي تعمل على جعلها منذ صغرها جديرة بالأعمال المنزلية و على إعطائها تربية
 ،   27أخلاقيا..."

ذي تحاف  به على عفّتها و الأساس ال هفالطريقة التقليدية في تربية الفتاة تركّز على الجانب الديني و الأخلاقي و تعتبر 
 احترامها للرّجل سواء كان أخوها أو أبوها أو زوجها، فهي بذلك "تحاكي أمّها في أدوارها بوصفها نموذجا مرجعيا لها...،

و  ،. فالأمّ التقليدية تؤثر بشكل مباشر في أولادها خلال عملية التنشئة الاجتماعية28الزوجية" تعدّ للحياة التقليدية و
هذا راجع إلى مكانتها داخل الأسرة، فهي الأقرب وتربية أبنائها على يديها من أولى أولوياتها، على عكس الأمّ المعاصرة 

 التي يمكن أن تشترك عدّة عوامل خارجية في فترة تنشئتها لأبنائها.   
 التنشئة الاجتماعية لدى الأمّ المعاصرة: .2

ة، متعدّدة، و االبا ما تعمل خارج البيت نتيجة مؤهلاتها العلمية و الدراسة العاليالأمّ المعاصرة تتمتع بحريات واسعة و 
فهي تشغل دورين اجتماعيين متكاملين هما: دور ربةّ البيت و دور العاملة أو الموظفة أو الخبيّة خارج البيت، و إشغال 

. حيث أنّ 29ك التي يتمتع بها الرجلهذين الدورين في آن واحد يرفع منزلتها الاجتماعية بحيث تكون مساوية لتل
 وظيفتها خارج البيت بالإضافة إلى وظيفتها الأسرية قد تساهم في ترقيتها الاجتماعية و منافستها لدور الرجل.

فهي تشارك في الأنشطة السياسية و مشاركتها هذه تمنحها درجة من القوة و النفوذ السياسي، الذي تعتمده في تحسين 
 .30تشريعية واسعةو  العامة، فهي تتمتّع بحريات قانونية أوضاعها الخاصة و
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افع الذي استطاعت من خلاله أن تعبّر عن رأيها و تد ،من هذا المنطلق نجد أنّ المرأة المعاصرة اقتحمت المجال السياسي
 عن حقوقها و تتّخذ قراراتها و تصل إلى النفوذ أو السلطة.   

تمع، و من جهة مبادئ المج و تربيتهم وفق أسس التربية الحديثة و يبرز دور الأمّ المعاصرة في مهمة إنجاب الأطفال و 
 . 31أخرى ممارسة العمل الوظيفي خارج البيت، فهي مطالبة بإشغال دورين اجتماعيين متكاملين

رج اصرة تأخذ طابعا آخرا، إذ أنّ انشغالها بأداء وظيفتها خاالمع في مقابل ذلك نجد أنّ التنشئة الاجتماعية لدى الأمّ  
اض الأطفال أو يتمثـــــل في: دور الحضانــــــة أو ري ،المنزل لفترات طويلة يتطلّب منها البحث عن بديل ليــــــــرعى أطفالـــــــــــها

ووية، مستقلة د أنّها تنتمي في الغالب إلى عائلة نالمعاصرة، نج المدارس أو مربيات. و نظرا لعصرنة النمط الذي تعيشه الأمّ 
و هو ما يوحي بقلة العلاقات و الروابط القرابية، مماّ يؤدّي إلى ترعرع أبنائها في مؤسسات اجتماعية خاصة، بعيدا عن 

 مؤثرات العائلة الممتدة. حيث تغلب على شخصياتهم صفات الاستقلالية و الحرية في اتخاذ القرارات.

وجد اختلافات ثقافية و مادية و اجتماعية و علمية و نفسية و تربوية بين الأمّ و الأبناء، فقد تكون الأمّ تعرف كما ت  
القراءة و الكتابة فقط، بينما تكون البنت مؤهلة علميا. إضافة إلى الاختـــلافات الثقافيـــــة و الاجتماعية و العلمية و 

نجد أنماطا فكرية مختلفة تتجسد في شكل سلوكات ثقافية تتميّز االبا بالتجدد . على إثر ذلك 32الاقتصادية و النفسية
 و الحركة. 

ح قد تؤدي إلى عدم استقرار الأبناء خلال تنشئتهم الاجتماعيـــة و تكوين ملام ،إنّ الظروف التي تعيشها الأمّ المعاصرة  
و  ،هعلى القيام بوظيفة التربية على أكمل وج خاصة في السنوات الأولى من حياتهم، لأنّها هي الأجدر ،شخصيتهم

 لأنّ اللاإّستقرار الذي تعيشه يمكن أن يؤثر على عملية التنشئة الاجتماعية في أالب الحالات. 

لا يمكن الحديث عن التنشئة الاجتماعية بعيدا عن الأمّ، التي تشكّل الجوهر الأساسي لهذه العملية الاجتماعية،    
هدّدهم ليصبحوا أعضاء فاعلين في الحياة الاجتماعية، حامية إياّهم من كلّ ما ي ،فعّال في تهيئة أبنائهاحيث تقوم بدور 

 من أخطار و مظاهر اجتماعية و نفسية.
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 :  خاتمة

أنّ  فادهامفي آخر المطاف إذا حاولنا أن نفصل بين هذين النوعين من الأمهات: التقليدية و المعاصرة، نخرج بفكرة  
 الأمّ التقليدية تعمل على نسخ نمطها الثقافي في أبنائها خاصة ابنتها، محاولة توفيّ نفس الجوّ الأسري الذي تربّت فيه و
إحياء نفس القيم الأخلاقية و الفكرية، منتجة نفس الظروف التي ترعرعت فيها، منتمية االبا إلى عائلة ممتدّة تلمّ بأبنائها 

ا لها، أمّا الأمّ المعاصرة فتؤمن بتجدّد الإيديولوجيات و القيم، أي أنّ أبناءها يمكنهم أن خرتلفوا حولها و تدعّم انتسابه
عنها من حيث الأفكار و الاتجاهات، إذ أنّها تؤمن بالحرية الفردية في اتّخاذ القرارات و لا مانع لديها في استقلالية العائلة 

   و تشكّل ما يعرف بالعائلة النووية.      

 :قائمة المراجع
 القرآن الكريم

، 1إحسان محمد الحسن، علم الاجتماع المرأة، دراسة تحليلية عن دور المرأة في المجتمع المعاصر، دار وائل، ط -1
 م 2008

بلحاج مليكة، مساهمة المرأة الريفية في تنمية المجتمع المحلّي، دراسة ميدانية بريف تلمسان، مخطوط مذكرة نوقشــــت  -2
لمسان، تحت إشراف: امعة تبجبكليــــــة العلوم الإنسانيــــة و الاجتماعية لنيل شهادة الماجستيّ في أنثروبولوجيا التنمية 

 م.2011-2010سعيدي محمد، سنة:
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ABSTRACT 

 
“And the heaven We have constructed with might, and verily, We are steadily 

expanding it.” (The Quran 51:47) 

This expansion of the Heaven or the universe was incomprehensible to people 

when the verse explained above was revealed to Muhammad more than 14 

hundred years ago. It was only hundreds of years later that the facts about the 

expansion of the universe were discovered by scientists. In 1929, Edwin Hubble 

plotted redshift against relative distance and found that the redshift of distant 

galaxies increased as a linear function of their distance. The only explanation for 

this observation is that the universe was expanding. 

This fact has been even more highlighted by modern state-of-the-art technology 

after the invention of ESO’s Multi-Unit Spectroscopic Explorer (MUSE), which 

released 3D images of the deep, expanding universe. 
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Introduction 

In 1929, the well-known astronomer, Edwin Hubble, discovered that the universe 

is expanding. 

Before him, the Austrian Physicist Christian Doppler argued that the Doppler 

effect or shift is the change in frequency of a wave of an observer moving relative 

to its source. The Doppler effect for electromagnetic waves, like light, has been 

of great use in astronomy. It results in the so-called redshift or blueshift. It has 

been used to measure the speed at which stars and galaxies are approaching or 

receding from us. This may be used to measure the rotational speed of stars and 

galaxies. Redshift is also used to measure the expansion of space.     

When Einstein developed his theory of gravity. His equations said that the 

universe should be either expanding or collapsing. Other physicists and 

mathematicians working on Einstein's theory of gravity discovered the equations 

had some solutions that described an expanding universe. In these solutions, the 

light coming from distant objects would be redshifted as it traveled through the 

expanding universe. The redshift would increase with increasing distance to the 

object. 

In 1929 Edwin Hubble measured the redshifts of a number of distant galaxies. 

He also measured their relative distances by measuring the apparent brightness 

of a class of variable stars called Cepheids in each galaxy. When he plotted 

redshift against relative distance, he found that the redshift of distant galaxies 

increased as a linear function of their distance. The only explanation for this 

observation is that the universe was expanding. 

The Glorious Qur’an, which was revealed, more than fourteen centuries ago, unto 

the Prophet Muhammad, peace be upon him, and an illiterate, primitive 

community that lived in the Arabian Desert, stated these scientific facts about the 

expanding universe: 

مَاءَ بنَيَْناَهاَ بأِيَْدٍ وَإنَِّا لمَُوسِعُونَ )  (47سورة الذاريات: وَالسَّ  

“And the heaven We have constructed with might, and verily, We are steadily 

expanding it.” (The Quran 51:47) 

This fact was confirmed by NASA’s great observatories, notably the Hubble 

Space Telescope (HST) that was launched into low earth orbit in 1990, and is still 

in operation. The telescope’s capacity has been extended to a great extent by the 

introduction of a new three dimensional device that opened further dimensions  
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in astronomy. The ESO’s Multi-Unit Spectroscopic Explorer (MUSE) has now 

released a new 3D deep field image that exceeded that which was collected by 

 the Hubble. It released great 3D images of the ever expanding universe. 

Technology is opening new horizons in science. More discoveries and state-of-

the-art technologies are in the pipeline to explore the universe and find more 

proofs of the scientific miracles of the Glorious Qur’an. 

 

An Expanding Universe 

In the Glorious Qur'an we read:  

مَاءَ بنَيَْناَهاَ بأِيَْدٍ وَإنَِّا لمَُوسِعُونَ ) (47سورة الذاريات: وَالسَّ  

“And the heaven We have constructed with might, and verily, We are steadily 

expanding it.” (The Quran 51:47) 

In order to understand the scientific miracle of the Qur'an, we have to understand 

the level of science at the time of revelation of the Qur'an. At that time, during 

the seventh century, the minds of people were stuffed with superstitions and 

groundless beliefs and they knew nothing about the scientific facts that were 

discovered in the modern age. Amidst such an environment came the revelation 

from the Almighty, Who created the universe and is best aware of it and every 

minute thing in it. Though the Qur'an is not a book of science but it has many 

accurate scientific facts that were proved by modern science. 

The word heaven as described in this verse is used in various places in the Quran 

with the meaning of space and universe. Here again the word is used with this 

meaning in other words, in the Quran it is communicated that the universe 

expands, and this is the very conclusion the science has reached today. Until the 

dawn of the 20th century, the only view provided in the world of science was that 

the universe has a constant nature and it has existed since infinite time. The 

research, observations and calculations carried out by means of modern 

technology however, revealed that the universe in fact had a beginning and 

constantly expands. At the beginning of 20th century the Russian physicist 

Alexander Fried Mann and Belgian cosmologist George Lemaitre theoretically 

calculated that the universe is in constant motion and it is expanding .This fact is 

proved also by the observation of Daise 1929 while observing the sky by 

telescope Edwin Hubble, the American Astronomer discovered that the stars and 

galaxies were constantly moving away from each other. A universe when 

everything constantly moves away from each other implied a constantly 

expanding universe. The observation carried out following has verified that the  
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universe constantly expands. This fact is explained in the Quran when it was yet 

unknown by any one. This is because the Quran is the word of God the Creator  

and the Ruler of entire universe. Nobel Laureate Brian Schmidt won Noble award 

for his research and studies that proved the continuous expansion of the universe. 

This expansion of the Heaven or the universe was incomprehensible to people 

when the verse explained above was revealed to Muhammad more than 14 

hundred years ago. It was only hundreds of years later that the facts about the 

expansion of the universe were discovered by scientists. Physicists and 

mathematicians working on Einstein's theory of gravity discovered the equations 

had some solutions that described an expanding universe. In these solutions, the 

light coming from distant objects would be redshifted as it traveled through the 

expanding universe. At the beginning of 20th century the Russian physicist 

Alexander Fried Mann and Belgian cosmologist George Lemaitre theoretically 

calculated that the universe is in constant motion and it is expanding. In 1929  

Edwin Hubble plotted redshift against relative distance and found that the redshift 

of distant galaxies increased as a linear function of their distance. The only 

explanation for this observation is that the universe was expanding. 

According to Maurice Bucaille, in his book, The Bible, the Qur'an and Science, 

" The expansion of the universe was first suggested by the general theory of 

relativity and is supported by the calculations of astrophysics. The regular 

movement of the galactic light towards the red section of the spectrum is 

explained by the distancing of one galaxy from another. Thus, the size of the 

universe appears to be progressively increasing." 

“Not only is the universe so wide and infinitely vast, but it is also expanding: 

Interestingly, as the universe expands, the size of the observable portion will 

grow—but only up to a point. Gott and his colleagues showed that eventually 

there will be a limit to the observable universe’s radius: 62 billion light-years. 

Because of the accelerating expansion of the universe, galaxies are fleeing from 

us (and each other) at an ever-hastening pace. Consequently, over time, more and 

more galaxies will move beyond the observable horizon. Turning once again to 

our relay race analogy, we imagine that if the players get faster and faster as the 

race goes on, there will be more and more who were so far away when they first 

threw the ball that the light would never have had time to reach us.”i 
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Wonderful Galaxies 

Another verse in the Holy Qur’an refers to the expansion of the universe: 

(16-15" )سورة التكوير نَّسِ الْجَوَارِي الْكُ ، فلَََ أقُْسِمُ باِلْخُنَّسِ "  

"So verily, I swear by the stars that recede, And by the stars that move swiftly 

and hide themselves." (The Qur'an 81:15-16) 

The stars referred to here are those which turn in their orbit, and are characterized 

by their swift movement and temporary disappearance. We should know that the 

words of the Qur'an are more accurate than the terms use by Western scientists. 

They call these receding stars as 'black hole', which was mentioned some years 

ago by one scientist who thought that there are gaps in the sky or black holes, but 

these holes proved to be very heavy bodies weighing billions and billions of tons 

concentrated within a narrow circle called 'black hole'. 

Fraser Cain, on "Universe Today" Website puts forth the question, "How Can 

Galaxies Move Away Faster Than Speed of Light?" He answers as follows: 

"As you know, most of the galaxies in the Universe are expanding away from us 

because of the Big Bang, and the subsequent effects of dark energy, which is 

providing an additional accelerating force on the expansion of the Universe. 

"Galaxies, like our own Milky Way are carried along by the expansion of the 

Universe, and will move apart from every other galaxy, unless they’re close 

enough to hold together with gravity. 

"As you look at galaxies further and further away, they appear to be moving faster 

and faster away from us. And it is possible that they could eventually appear to 

be moving away from us faster than light.  At that point, light leaving the distant 

galaxy would never reach us. 

"When that happens, the distant galaxy would just fade away as the last of the 

photons reached Earth, and then we would never know it was ever there. 

"One sad side effect of this expansion is that most of the galaxies will have 

receded over this horizon in about 3 trillion years, and future cosmologists will 

never know there’s a great big Universe out there."ii 

 

The 3D Images of the Universe: MUSE 

Thanks to Allah Almighty every now and then science unfolds new facts and 

invents new tools and instruments that show man wonderful signs in the universe. 

More than fourteen centuries ago, the Holy Qur’an requested us to explore the  
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universe to understand the signs of His existence and greatness, on the one hand, 

and to understand the scientific hints in the Qur’an which prove that the revealer 

of this book is the Creator of this vast universe. One of these tools and instruments 

is the Multi-Unit Spectroscopic Explorer (MUSE), which has enable scientists to 

produce 3D images of the deep universe and show use more clearly the great 

depth and continuous expansion of the universe, as indicated in the 

aforementioned Qur’anic verse. 

Lisa Winter, on IFL Science website, wrote under the title “ESO’s MUSE Gets 

Incredible 3D Look at Deep Universe,” about this instrument:iii 

“In 1995, scientists working with the Hubble Space Telescope released an image 

of the deep sky that was taken over several days. It revealed thousands of 

galaxies and was even able to detect light from ancient galaxies of the early 

universe. The ESO’s Multi-Unit Spectroscopic Explorer (MUSE) on the Very 

Large Telescope has now released a new 3D deep field image that exceeded that 

which was collected by the Hubble. This new deep field observation was 

described in a new paper published in Astronomy & Astrophysics. Not only will 

this allow astronomers to better see the galaxies, but they will be able to study 

their respective spectra as well. MUSE was able to collect data for 90,000 spectra, 

providing unprecedented insight into the composition, distance, and internal 

motion of 189 objects in the night sky. Excitingly, some of the galaxies included 

in this group existed in the infancy of the universe, coming into existence during 

the first billion years. The younger, more nearby galaxies will be able to be 

analyzed in much greater detail, significantly improving astronomers’ 

understanding of them. 

“Now that we have demonstrated MUSE’s unique capabilities for exploring the 

deep Universe, we are going to look at other deep fields, such as the Hubble Ultra 

Deep field. We will be able to study thousands of galaxies and to discover new 

extremely faint and distant galaxies. These small infant galaxies, seen as they 

were more than 10 billion years in the past, gradually grew up to become galaxies 

like the Milky Way that we see today,” Bacon concluded.”i 

European Southern Observatory website described MUSE and its 3D images of 

the expanding universe under the title “MUSE: Multi-Unit Spectroscopic 

Explorer.” It says: “Like SINFONI, MUSE is an integral field spectrograph 

(IFS). An IFS allows you to observe the entirety of an astronomical object in one 

go, and for each pixel measures the intensity of the light as a function of its 

colour, or wavelength. The resulting data is a 3D set where each pixel of the  
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image has a full spectrum of the light. MUSE splits the field of view into 24 

individual image segments or channels which are each split further into 48 slices 

or “mini slits”, giving a total of 1152 mini slits. Each set of 48 mini slits is injected 

into a spectrograph, which disperses the light into its constituent colours, and 

MUSE measures over 4000 of these colours! From this, the 3D image is 

created.”iv 

 

Conclusion: The Divine Promise 

Allah, glory to Him, says in the Glorious Qur’an: 

فصلت (53سَنرُِيهِمْ آياَتنِاَ فيِ الْْفاَقِ وَفيِ أنَفسُِهِمْ حَتَّى يتَبَيََّنَ لهَمُْ أنََّهُ الْحَقُّ )  

“We shall show them Our portents on the horizons and within themselves until it 

will be manifest unto them that it is the Truth. Does it not suffice that your Lord 

is Witness over all things?” (The Qur’an 41:53) 

This holy verse contains a promise from Allah, glory to Him, to people that He 

will show them His signs in the universe and in themselves so that they should 

be certain that the Qur’an is the truth, and anything else beyond it or in conflict 

with it is false. The phrase ‘shall show’ points to the future, not at the time of the 

revelation of the Qur’an. The verse is a permanent invitation to continuous search 

and explore the universe. Science will certainly introduce more sophisticated 3D 

technologies and instrumentation other than MUSE in the near future that help 

us to explore the universe and highlight new horizons that we are not able to 

observe today.  

 

References 

 

 Al-Madinah Al-Munawarah Mus-haf 

 Picthall, M.M. (1998) The Meaning of the Glorious Qur’an (revised and 

simplified by Ghalib A. Masri). 

 Naik, Dr. Zakir. The Qur’an & Modern Science. Riyadh: Darussalam. 

 Al-Hajj Ahmad, Yusuf. (2010) Scientific Wonders on the Earth & in Space 

Riyadh: Darussalam. 

 Bucaille, Maurice. The Bible, the Qur’an and Science (translated from 

French by Alastair D. Panel and the Author) Chicago: Kazi Publications. 

 Al-Najjar, Dr. Zaghlool. (2007). Heaven in the Holy Qur’an. Beirut: Darul 

Marefah. 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 3, NO 3, 2017           

 
 60 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 

 

 

 

 

 

i http://www.pbs.org/wgbh/nova/blogs/physics/2012/10/how-large-is-the-observable-

universe/ 

ii http://www.universetoday.com/13808/how-can-galaxies-recede-faster-than-the-speed-of-

light/ 

iii http://www.iflscience.com/space/eso-s-muse-gets-incredible-3d-look-deep-universe/ 

iv http://www.eso.org/public/teles-instr/vlt/vlt-instr/muse/ 

                                                           

 

 Abdul Shafi, Dr. Assayid & Al-Shaikh, Saad. (2006). Modern Scientific 

Facts on Man and Universe in the Holy Qur’an. Egypt: Darul Kalima 

Publishing and distribution. 

 Arnaut, Mohammed. (2011). The Miracle of the Creation of the Skies and 

Earth. Egypt: The New Andalusia Publishing and Distribution. 

 Al-Taftanazi, Marwan. (2006). The Qur’anic Miracle in Light of the 

Modern Scientific Discoveries. Beirut: Darul Marefah. 

 

 

 

 
 
 

http://www.universetoday.com/13808/how-can-galaxies-recede-faster-than-the-speed-of-light/
http://www.universetoday.com/13808/how-can-galaxies-recede-faster-than-the-speed-of-light/
http://www.universetoday.com/13808/how-can-galaxies-recede-faster-than-the-speed-of-light/


Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 3, NO 3, 2017 

 

 
SIATS Journals 

Journal of Islamic Studies and Thought for 
Specialized Researches 

  

 (JISTSR) 

 Journal home page: http://www.siats.co.uk  

 

 

 
 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 

 

الدراسات الإسلامية والفكر للبحوث جلة م 
 التخصصية

م.7201 يوليو ،تموز ،3عدد ال،  3لمجلدا    
 

 

 الوسائل الحديثة لاستثمار أموال الوقف وصرفها على المشاريع التعليميّة
 

 لقمان مسلم حسين
 عبد المؤمن عبد الرزاق الوي

 زهارالدين بن زكريا د.
 د. نجم عبد الرحمن خلف

 جامعة العلوم الإسلامية الماليزية 
 

muslimluqman1979@gmail.com 

 

 
 م2017 - هـ 1438

 

e-ISSN: 2289-9065 

 THE MODERN MEANS TO INVEST THE WAQF FUNDS AND SPEND THEM 
                                 ON EDUCATIONAL PROJECTS



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 3, NO 3, 2017           

 
 62 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 

A R T I C L E  I N F O  
Article history: 
Received 7/5/2017 

Received in revised form 25 5/ /2017 

Accepted 12/6/2017 
Available online 15/7/2017 

 

Keywords: 
Insert keywords for your paper 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 
This article aims at explaining the modern means of investing the endowment 

fund and the use of profits realized from it for the educational projects. As the 

endowment fund is purposely established in Shariʻah to serve as a source of 

revenue and a means of bettering the lots of the people, especially the less 

privileged and poor ones, which include students, investment of the fund will 

therefore preserve the endowment institution. Besides, the rewards of the 

philanthropists still continue. Also, the spending of the endowment funds on the 

educational projects is of paramount importance. This is because the benefits and 

merits of knowledge are innumerable. It is impossible to carry out religious 

obligations without education and knowledge. Education enhances the welfares 

of the people in any society. Hence, this study focuses on what is connected with 

endowment funds. And to be precise, it is made of three basic headings: first is 

endowment fund and its importance in the religion, second is the investment of 

the endowment funds, while the third is the expenditure of the endowment funds 

on the educational projects. In order to have a tangible and useful result from this 

work, there is need to construe everything by examining the views of the 

jurisprudent scholars, from the pages of literatures and research works, in respect 

of the concept of endowment fund and issues associated with it like its 

investment, means of its investment and its beneficiaries such as students. 
KEYWORDS: Endowment, Means, Investment, projects, education. 
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 الملخص

 لىع الأربلح المكتسبة من الاستثملر لاستثملر أموا  الوقف واستخدام الحديثة وسلئلال إلى بيلن قال هذا الم يهدف
لأمّة خلصّة الفقاراء لتحسين أحوا  ا المشلريع التعليمية. ولمل وضع الوقف في الشريعة الإسلاميّة ليكون موردا ووسيلة

وبهذا التطوّر أيضل، يظلّ  .الوقفمؤسّسة كون سببل لإبقالء ي أمواله لستثملرالمستضعفين منهم بمل فيهم طلبة العلم، ف
 فإنّ صرف أموا  الوقف على المشلريع التعليميّة كلن من الأهميّّة بمكلن؛عليه،  .الأشخلص المحسنين أجور ستمرّ ي

حيث إنّ اكتسلب المعرفة ظلهرة لا تعدّ لهل منلفع وفوائد. فلا يمكن أداء الواجبلت الدينيّة من الدعوة والعبلدات 
ينصبّ على هذا، كلّ مجتمع. و   وكلّ المعلملات إلا بللعلم والمعرفة. وبللعلم يتمّ تعزيز مصللح الأمّة في الحيلة في

هذه الدراسة على مل له تعلّق بمفهوم الوقف؛ وعلى وجه التحديد، تقاع الدراسة في مبلحث ثلاثة: الأو   اهتملم
الوقف وأهميّّته في الدين، والثلني استثملر أموا  الوقف بلستخدام الوسلئل الحديثة، والثللث صرف أموا  الوقف 

 يه من خلا  استقاصلءكلّ شيء ف  بيلن مّ تبللنفع، سي على المشلريع التعليميّة. وليكون للمقاللة نتلئج ملموسة تعود
المبثوثة في صفحلت الكتب والبحوث، عن مفهوم الوقف ومل يمتّ إليه بصلة مثل استثملر  الفقاهلءالعلملء و آراء 

 وطلبة العلم كللمنتفعين بأمواله. أمواله، ووسلئل استثملر أمواله،

 .التعليم -المشلريع  –لاستثملرا -وسلئلال -لكلملت المفتلحية: الوقفا
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 المقدمة

الحمد الله رب العللمين الذي وفقانل بهدايته إلى الإسلام، والصلاة والسلام على خلتم المرسلين، محمد بن عبد الله الذي 
 اصطفله واجتبله ورضي الله عن صحلبته، ومن تبع مسلكه إلى يوم الدين.

 أمل بعد:

فإنّ الحكم على شيء فرع عن تصوّره، ولكي نقاف ونعرف أهمية استثملر أموا  الوقف، ينبغي علينل أن نعود إلى الشريعة 
لّهِ الَّتِيَ أَخْرجََ ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زيِنَةَ الالإسلامية التي أمرت بلستثملر المل ، كمل حرّمت الكنز والاحتكلر قل  الله تعللى: 

نْ يَل خَللِصَةً يَ وْمَ الْقِايَلمَةِ كَذَلِكَ نُ فَصِّ لعِِبَلدِهِ وَالْطَّ  لُ ايَيلَتِ لِقَاوْمي يَ عْلَمُونَ يِّبَلتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِي للَِّذِينَ آمَنُواْ في الْحيََلةِ الدُّ
وهذه ايَية تدّ  على إنملء المل  وعدم إضلعته وإتلافه. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم  من حديث رواه  .1﴾

وهذا الحديث يدّ    2أنس:" إن قلمت السلعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطلع أن لايقاوم حتى يغرسهل فليغرسهل".
 على تحريم إضلعة المل  وعدم تطويره.

الوقف الإسلامي له دور كبير في خدمة الدعوة الإسلامية، ورعلية العلم وطلابه، وحفظ كرامة العلملء وكمل نعرف بأنّ 
ومسلعدة المحتلجين، ويمثّل أحد معللم الحضلرة الإسلامية جلمعل بين التنظيم الدنيوي، والحرص على استمرار الثواب 

ه مد على حفظ المل  من خلا    استثملره وصرف ربحالأخروي، وذلك لاستفلدة الأجيل  بلعتبلر أن آلية الوقف تعت
على الموقوف عليه. ويعدّ تنظيم الوقف واستثملره من الأمور المهّمةّ،  لمل فيه من أهمية كبيرة، ودور فعّل  حيث إن أبنلء 

هم، وهذه لالمسلمين يستفيدون من البحث العلم، والتعليم في المدارس الموقوفة، ويقادرون على فهم أمور دينهم ودني
الدراسة تسعى إلى معرفة طرق استثملر أموا  الوقف، وصرفهل على المشلريع التعليمية. وفيمل يلي، سيتمّ الحديث عن 

 مفهوم الوقف وأهميّّته في الدين ،كمل ذكر هذا كللمبحث الأوّ  في هذه الدراسة.

  

 

                                                           

 .32:  7 .الأعراف. القارآن 1 
 .240ص . 4. الريلض: مكتبة دار السلام .ج. التنوير شرح الجلمع الصغير . م(2011-ه1432) .إسملعيلالصنعلني، محمد بن 2 
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 .الوقف وأهميّته في الدينالمبحث الأول: 

يقال  حبسه عن العمل، أي منعه، قل  الله 3 لوقف في اللغة: هو الحبس والمنع.اللغة: ا المطلب الأول: الوقف في
أمل و وتحبيس الشيء أن يبقاى أصله  وفي الحديث: " 5أي احبسوهم عن السير.  4.﴿وَقِفُوهُمْ إِن َّهُم مَّسْئُولُونَ ﴾ تعللى:

 6أي وقفهل على المجلهدين." "خللد فإنكم تظلمون خللدا قد احتبس أدراعه وأعتلده في سبيل الله

  تعريف الوقف في الاصطلاح

والوقف في اصطلاح الفقاهلء: اختلف الفقاهلء في تعريف الوقف بحسب اتجلهلت كل واحد منهم في القاو  بلزوم الوقف، 
 أو عدم لزومه، وتأبيده،

 تعريف الوقف عند الحنفية: -1

والحنفية  يرون عدم لزوم  7نفعته على من أحب. هو حبس العين على ملك الواقف والتصدق بمنفعته، أو صرف م
 الوقف

 تعريف الوقف عند المللكية: -2

فللمللكية يرون أن الوقف لازم لايجوز  8هو إعطلء منفعة شيء مدة وجوده لازمل بقالؤه في ملك معطيه ولو تقاديرا. 
 الرجوع عنه.

 تعريف الوقف عند الشلفعية: -3

 

                                                           

 . د.م . بيروت: مطبعة دار صلدرلسلن العرب.  (م1955 -ه1374) .مكرم بن محمد، ابن منظور 3 
 24 : 37. الصّلفلت.القارآن 4 
 . تونس : دار التونسية  للنشر. والتنوير تفسير  التحرير   (م1984محمد الطلهر .)  ،ابن علشور 5 
  .331ص  3دار الفكر  للطبلعة  والنشر والتوزيع . ج  :بيروت. فتح البلري بشرح صحيح البخلريأحمد بن علي.) د .ت(   ،ابن حجر العسقالاني6 
ة  لبنلن : دار الكتب العلمي-. بيروتبداية المبتديشرح  فتح القادير  على  الهداية  شرح م . 2009 -ه1430محمد بن عبد الواحد .  ،ابن الهملم 7 

 .37ص  . 5ج  3.ط 
ص  6ج  3.د.م  : دار الفكر . ط . مواهب الجليل في شرح مختصر  خليل. (م 1992 -ه1412 )محمد بن محمد بن عبد الرحمن . ،أبو عبد لله 8 
.18. 
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 والشلفعية يرون أن التبرعّ بللمنفعة تبرعّ لازم. 9عينه على مصرف مبلح .هو حبس مل  يمكن الانتفلع به مع بقالء 

 تعريف الوقف عند الحنلبلة: -4

 10عرفّه ابن قدامة بأنه : تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة.

 التعريف الجامع

 يستخلص من التعريفلت السلبقاة للوقف تعريف جلمع وذلك على النحو ايَتي.

 ة العين التي يمكن الانتفلع بهل مع بقالء عينهل، وجعل المنفعة لجهة من جهلت الخيرالوقف هو: "منع التصرف في رقب
 11ابتداء وانتهلء".

 المطلب الثاني: حكمة  مشروعيّة الوقف

 تتلخّص حكمة مشروعيّة الوقف في مجموعة من النقالط التي تّمت صيلغتهل كليَتي:

بّ إلى قلب تحصيل المزيد من الأجور والثواب،  فليس شيء أحفتح بلب التقارّب إلى الله تعللى في تسبيل المل ؛ و  -1
 المؤمن من عمل خير يقاربهّ إلى الله تعللى، والوقف يسبّب التقارّب إلى الله تعللى.

للى تحقايق رغبة المؤمن في بقالء الخير، بعد موته مستمراّ ثوابه وهو في قبره، ولا يبقاى له إلا مل حبسه في سبيل الله تع-2
 ته، أو كلن سببل في وجوده من ولد صللح، أو علم ينتفع به.تعللى حيل

تحقايق كثير من المصللح الإسلامية، فإن أموا  الأوقلف إذا أحسن التصرّف فيهل، كلن لهل أثر كبير وفوائد جمةّ في -3.
 تحقايق كثير من مصللح المسلمين، كبنلء المسلجد، والمعلهد، وإحيلء العلم، وإقلمة الشعلئر. 

حلجة كثير من الفقاهلء والمسلكين والأيتلم وأبنلء السبيل الذين أقعدتهم بعض الظروف عن كسب سدّ  -5
 حلجتهم،  فإن في أموا  الأوقلف مل يقاوم بسدّ حلجلتهم وتطيب به قلوبهم.

                                                           

 6ج  3.  د م : دار الفكر  ط . مواهب الجليل في شرح مختصر خليل.  (م1995 -ه1415) .أحمد البرلسي  عميرة ،سلامة  القاليوبيأحمد  ،القاليوبي 9 
 .18ص 

 .3.ص  6ج.م : مكتة القالهرة ... د المغني لابن قدامة. (م 1968 -ه1388.)عبد الله بن أحمد بن محمد ،ابن قدامة 10 
 .4م ( محلضرات في الوقف .د.م :دار الفكر العربي. ص 1971-ه1391)  .أبو زهرة، محمد 11 
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لوقف  يسلعد انشر الدعوة إلى الله تعللى وإقلمة المسلجد لتيسير إقلمة شعلئر الدين وتعليم أبنلء المسلمين حيث إنّ -5
 12على نشر الدعوة الإسلامية.

 ة مشروعية الوقف في الكتاب والسنة والإجماع والعقلأدلّ المطلب الثالث: 

 : الأدلّة من القارآن الكريم: أوّلا

الدلالة في وجه   13.﴾ للّهَ بهِِ عَلِيم  ا ﴿ لَن تَ نَللُواْ الْبرَّ حَتىَّ تنُفِقُاواْ مَِّل تحُِبُّونَ وَمَل تنُفِقُاواْ مِن شَيْءي فإَِنَّ : تعللى الله  لق-1
 ب المحسن على إحسلنه.يثي تعللىسبحلنه و ن الله ، إيدخل في بلب الإنفلق في وجه البرّ  أن الوقفهو  ،هذه ايَية الكريمة

مُواْ لأنَفُسِكُم مِّنْ خَيْري تجَِدُوهُ عِندَ اللّهِ إِنَّ ال ﴿: تعللى وقل  الله-2 لّهَ بملَ تَ عْمَلُونَ وأقَِيمُواْ الصَّلَاةَ وَآتوُاْ الزَّكَلةَ وَمَل تُ قَادِّ
عللى بأداء أنواع تعلقاهم بجلنب الله تعلى  عهميتشجو   ،المؤمنينهو توجيه   في هذه ايَية الكريمة جه دلالةو  14. ﴾ بَصِير  

موعة وجوه من مجالأوقلف  ولا ريب أنّ  ،وفعل الخيرات ،زكلةالو  ،صلاةللك  ،من العبلدات التي أمرنل الله تعللى بأدائهل
 وأنواع المبراّت والخيرات.

رَ في كَثِيري مِّن نََّّْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أمََرَ بِصَدَقَةي أَوْ مَعْرُوفي أَوْ إِصْلَاحي بَ يْنَ  :قوله تعللى-3  النَّلسِ وَمَن يَ فْعَلْ ذَلِكَ ﴿لاَّ خَي ْ
من  والوقف  ،إلا مل كلن فيه الصدقة ، فيه كلام النلس لاخير  يعني 15.ابْ تَ غَلء مَرْضَلتِ اللّهِ فَسَوْفَ نُ ؤْتيِهِ أَجْراً عَظِيمًل﴾ 

 .أنواع الصدقة

ُُ وَإلِيَْهِ تُ رْجَعُونَ ﴾لَهُ أَضْعَلفلً كَثِيرةًَ وَاللّ ﴿مَّن ذَا الَّذِي يُ قْارِضُ اللّهَ قَ رْضًل حَسَنًل فَ يُضَلعِفَهُ : قوله تعللى-4  .هُ يَ قْابِضُ وَيَ بْسُ
 وإنمل هو قرض حسن وقد ضمن الله سبحلنه وتعللى للذين ينفقاون أموالهم في سبيل الله بأنّ  ،فللمل  لايذهب بللإنفلق16

 ويضلعف ،راحةالعلدة و سالالبركة و  الإنفلق ب لهمسبّ يو  ،لهم مضلعفة في أموالهم في هذه الحيلة الدنيل، لهم أضعلفل كثيرا
 .نوع منه والوقف ،من الله تعللى في ايَخرة نعيمل ومتلعل ورضى وقربى الثواب لهم 

                                                           

.  9دار القالم  ط  :دمشق .الفقاه المنهجي  على مذهب  الإملم الشلفعي. (م2008 -ه1429) .علي الشريجيو البغلء  ىمصطفو  ،الخن مصطفى 12 
 .216 .ص

 .92: 3القارآن. آ  عمران  13 
  110:  2البقارة  .القارآن 14 
 114:  4النسلء  .القارآن15 
 246: 2القارآن.البقارة .16 
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 الأدلةّ من السنة النبويةّ الشريفة: ثانيا:

يستأمره   (سلمو الله عليه  صلى) فأتى النبي أصلب عمر أرضل بخيبر رضي الله عنهمل قل : روى عبد الله بن عمر-1
)إن شئت   :قال ف ؟فمل تأمرني ،أرضل بخيبر لم أصب قُ مللا أنفس عندي منه أصبت إني يلرسو  الله: فقال  ،فيهل

 ق بهل علىفتصدّ : .قل  ابن عمر(ولا يورث ،ولا يوهب ،لايبلع أصلهل ولا يبتلع بهل، غير أنه قتوتصدّ  لحبست أصله
ح على من وليهل أن ولا جنل  ،والضعيف وابن السبيل ،والرقلب ،وذي القاربى ،في الفقاراء ،ولا تورث توهب ولا، ألاّ تبلع

وحديث عمر هذا أصل في  :قل  الحلفظ ابن حجر في هذا الحديث 17متو . ويطعم غير  ،بللمعروف يأكل منهل
 .18مشروعية الوقف

فل فيهل تصرّ  ففأراد أن يتصرّ  ،مواله لديهأ أنفس هي خيبر أرضه في الله عنه رأى ن عمر الفلروق رضي: إوجه الدلالة
 .له على الوقفف النفيس فدّ له على التصرّ فطلب من المصطفى عليه السلام أن يدّ  ،نفيسل يتنلسب مع نفلستهل

ه وحسنلته ل يلحق المؤمن من عملمِّ  إنّ  ( :وسلم عليه صلى الله)قل  رسو  الله  :عن أبي هريرة رضي الله عنه قل  -2
أو صدقة  ،أو نهرا أجراه ،أو بيتل لابن سبيل بنله ، مسجدا بنلهو  ،مصحفل ورثهو  ،صللحل تركه اولدو علمل نشره،  بعد موته

  19أخرجهل من ملله في صحته وحيلته تلحقاه من بعد موته.

يلبني  "سجد قلببنلء الم وأمر لمل قدم رسو  الله صلى الله عليه وسلم المدينة :عن أنس بن مللك رضي الله عنه قل -3
وجه دلالة من هذا 20"فأخذه فبنى مسجده ،من الله تعللىوالله لا نطلب ثمنه إلا:ثلمنوني بحلئطكم هذا" فقاللوا :النجلر

  في سبيل لله. جعلوا أرضهم وقفلر الحديث أن بني النجل

 

 

                                                           

 354ص  5ج  د. م :دار الطوق النجلة .. صحيح البخلري  .(1422). البخلري ، محمد بن إسملعيل17 
 403ص،  5.بيروت :دار الفكر  ج  فتح البلري  بشرح صحيح البخلري. (د .ت  .)بن عليأحمد العسقالاني، ابن حجر 18 
.رقم 163ص. 1ج. لبنلن دار الرسللة  العللمية . بلب  مل يلحق المؤمن  من عمله .:. بيروت  سنن ابن ملجة .ابن ملجة ، محمد بن يزيد .د .ت 19 

 .242.الحديث 
.  475 .ص .2 .دار الريلن للتراث . ج :.د.م فتح البلري بشرح  صحيح البخلري.  (م1986 -ه1407 ). بن عليأحمد  ، حجرابن  العسقالاني 20 

 2622رقم الحديث 
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  :الإجملع الأدلةّ من ثالثا:

، لا نعلم وغيرهم بصحة الوقف (صلى الله عليه وسلم)العمل بللأحلديث الواردة عند أهل العلم من أصحلب النبي  إنّ 
  .الوقف ةبين أحد من المتقادمين منهم في ذلك اختلافل، فقاد أجمع الخلفلء الأربعة وسلئر الصحلبة على مشروعيّ 

ذو  (وسلم صلى الله عليه)"لم يكن  أحد من أصحلب النبي : ن جلبرا  رضي الله عنه قل : إقل  ابن قدامة في المغني
وقف، واشتهر ذلك ولم ينكره أحد فكلن  منهم على الوقف رفإن الذي قد ،درة إلا وقف، وهذا إجملع منهممقا

 21إجملعل.

 المعقاو الأدلةّ من :رابعا

 يعتبر هذا يتصدق بجميع أمواله ولاو الهبة أو سواء بللبيع أ ،ف في ملكهواحد في حل  صحته أن يتصرّ  يجوز لكلّ 
 .لأن هذه الأموا  لم تثبت ملكل لورثته ؛ولا حجرا على الورثة اللهبسل عن  فرائض حف التصرّ 

 : استثملر أموا  الوقف من خلا  الوسلئل الحديثة.المبحث الثاني

فإنّ معرفة استثملر أموا  الأوقلف مهمة جدا، وبللاستثملر يكون سببل لاستمرار ثواب من الله سبحلنه وتعللى، حيث 
لأموا  هو الذي ينفق على الأعمل  الخيرية من إنشلء المسلجد، والمكتبلت، والمستشفيلت، إن الربح الذي يخرج من أصل ا

 والمدارس الإسلامية، وإعلنة المحتلجين، من الأيتلم والأرامل وغيرهم. 

 المطلب الأول: مفهوم الاستثمار 

 .مفهوم الاستثمار في اللغة والاصطلاح

هو مصدر لفعل استثمر يستثمر، وأصله من الثمر، وثمر الشيء: إذا تولّد منه شيء آخر. وثّمر  الاستثمار في اللغة:
 22الرّجل ملله: أحسن القايلم عليه ونملّه، وعلى هذا، فإنّ الاستثملر هو طلب الحصو  على الثّمرة.

                                                           

ص  8.ج  4. المملكة العربية  السعودية : دار عللم الكتب. ط   المغني لابن قدامة. (م 1999 -ه1419.) .ابن قدامة، عبد الله بن أحمد بن محمد 21 
184 

 127ص 2."ملدة ثمر"  بيروت:دار صلدر المعلرف  .ج لسلن العرب .ه(1414).محمد بن مكرم ،ابن منظور 22 
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 :الاستثمار في الاصطلاح

مير أمواله ه والرشيد. فقاللوا: الرشيد هو القالدر على تثورد لفظ "التثمير" في عرف الفقاهلء عندمل تحدّثوا عن السفي
 23وإصلاحه، والسفيه هو غير ذلك. قل  الإملم مللك: "الرشد: تثمير المل  وإصلاحه فقاُ. وأرادوا بللتثمير:  الاستثملر.

 :تعريف الاستثمار الوقفي

لغلة التي الوقف للحصو  على المنلفع  أو اعرّف الأستلذ الدكتور عبد الحليم عمر استثملر الوقف بأنه: استخدام  مل  
 24تصرف في أوجه البّر الموقوف عليهل.

وعلى هذا إنّ الاستثملر الوقفي هو: مل يبذله نلظر الوقف من جهد فكري ومللي من أجل الحفلظ على الممتلكلت 
لك نصل شرعيل. فللاستثملر كل ذ  الوقفية وتنميتهل بللطرق المشروعة وفق مقالصد الشريعة ورغبة الواقفين بشرط ألا يتعلرض

الحقايقاي للوقف، هو الإنفلق على أصو  ثلبتة من مِتلكلت الوقف؛ بغية تحقايق علئد مللي على مدى فترات مختلفة من 
  25الوقت.

 المطلب الثاني: مقاصد الاستثمار 

 وفي هذا الصدد، ينبغي أن يذكر مجموعة من المقالصد الشرعيّة بللنسبة للاستثملر:

 لفظة على رأس المل :المح-1

إذا أراد صلحب المل  أن يستثمر ملله، وينميّه فإنّ أوّ  الأهداف والمقالصد الذي يتبلدر إلى الأذهلن هو المحلفظة على  
هذا الأصل فضلا عن الحصو  على العوائد والأربلح. وعلى هذا، فللمحلفظة على أصل المل  أمر فطريّ وهدف من 

 26أهداف الاستثملر.

 

                                                           

 . القالهرة :دار الحديث بداية المجتهد ونهلية المقاتصد (.م2004 -ه1425 .)محمد بن أحمد ،ابن رشد23 
مع الفقاه . وهو بحث مقادم إلى دورة الخلمسة عشرة لمج 23. ص . وفي غلاته وريعه –الاستثملر في الوقف .م( 2004) .محمد عبد الحليم عمر 24 

 عملن( )سلطلن.الاسلامي  المنعقادة بمسقاُ 
 103. مصر: مطلبع غبلشي طنطل. ص  القارار الاستثملري في البنوك السلمية(.م1999 -ه1419 .)كمل  السيد طليل  ،مصطفى25 
 .72دار عللم الكتب. ص .. بيروت: النظرية  الاقتصلدية  الإسلامية (. 1994الزامل، يوسف بن عبد الله. وبوعلام بن جيلابي. )  26 
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  27الحصو  على الربح والدخل الملائم والمنلسب من الاستثملر.-2

 يعتبر الكثير من الاقتصلدين الربح محركّل أسلسيلً لاتخلذ قرار الاستثملر.

 التقادّم العلمي والتكنولوجي:  -3

راكزهل التنلفسية م إن مسألة التقادّم التكنولوجي تعدّ مسألة في غلية الأهمية للمشروعلت،  وكلنت من ضرورة المحلفظة على
 28داخل الصنلعة أو في الأسواق.

 تحقايق فرص عمل أكبر:-4

من أهم مقالصد الاستثملر التي ينبغي على المؤسسلت الحكومية والخلصة النظر فيهل ومحلولة تحقايقاهل، هو توفير أكبر  
 29. فرص مِكنة للعمل

 الاستثملر ابتغلء مرضلة الله تعللى: -5

ة وابتغلء مرضلة الله في الدنيل وايَخر يجعل المستثمر المسلم يزيد من القارارات الاستثملرية  المستقالإن مبدأ الأجر والثواب 
عن بغية تحقايق الربح؛ وبهذا، يزيد إنشلء المراكز الاسلامية والمسلجد والمدارس والمستثفيلت والمصلنع والأسواق الخيرية. 

ومن هنل يظهر ويوضوح  31خيريّ يعود على أمته بللنفع والفلئدة  ويكون المستثمر المحتسب متهيئل لدعم أيّ مشروع 30
 32الحكمة في قوله )صلى الله عليه وسلم(: "نعم المل  الصللح للرجل الصللح."

 

                                                           

  ةبحث مقادم استكمل  لنيل درجة الملجستير في السيلسة الشرعي ،ضوابُ  حرية الاستثملر المللي دراسة  مقالرنة(. 1425أبو حسبو،  فهد بن أحمد.)  27 
 .66. جلمعة اليرموك. ص تخصص أنظمة

  34-33. د.م: مؤسسة شبلب الجلمعة. ص لإقتصلد الإسلاميشركلت  الاستثملر في ا(. 2000النمري، خلف بن سليملن بن صللح . ) 28 
 مصر الواقع ر  فيبحث ضمن أبحلث ندوة صنلديق الاستثمل  ،التكييف الشرعي لصنلديق الاستثملر ومشروعيتهل أبو غدة،  عبد الستلر.) د. ت (. 29 

 4 .ص .والمستقابل 
 75ص د.م: مكتبة الملك فهد الوطنية . .الملليضوابُ حرية الاستثملر أبو حسبو، فهد بن أحمد . )د .ت( . 30 
  الريلض: دار كنوز إشبيليل للنشر والتوزيعدراسة فقاهية تطبيقاية ، الصنلديق الاستثملريةم(. 2012-ه1423دائلة، حسن بن غللب بن حسن. )  31 

 47الأحسلء . ص  –لاسلامية عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة جلمعة الإملم محمد بن سعود االمملكة العربية السعودية. 
مؤسسة الكتب  الثقالفية .بلب لابأس بللغنى  بيروت:  م( ايَداب للبيهقاي .1988 ه8140 ) البيهقاي، أحمد بن الحسين بن علي. ايَداب للبيهقاي.32  

 .791. رقم الحديث .1 320: 1لمن اتقاى الله عز وجل .ج.
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 . المطلب الثالث: الوسائل الحديثة لاستثمار أموال الوقف

 ليَتي:في الوقت الحلضر وهي كذكر الفقاهلء في كتبهم الوسلئل الحديثة لاستثملر أموا  الوقف التي تستعمل 

 الأول: استثمار الوقف النقديّ عن طريق المضاربة.

فإن الفقاهلء الذين أجلزو الوفف النقادي قد مثلّوا لصيغ استثملرهل بإقراضهل قرضل حسنل، أو دفعهل مضلربة.  والمقاصود 
 الحديثة للاستثملر.هنل هو تطبيقالت المضلربة المعلصرة؛ لأجل ذلك، كلنت المضلربة من الصيغ 

 .تعريف المضاربة

: قوله تعللى 33المضلربة لغة: مفلعلة والفعل ضلرب، اشتق من الضرب تقاو : ضربت في الأرض أبتغي الخير من  الرزق.
﴿لَا يَسْتَطِيعُونَ : أي سلفرتم. وقوله تعللى 34﴾ تُمْ في الَأرْضِ فَ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَلح  أَن تَ قْاصُرُواْ مِنَ الصَّلَاةِ ب ْ ﴿وَإِذَا ضَرَ 

"أي لايستطيعون التصرّف  36والضرب يقاع في جميع الأعمل  إلا قليلا. جلء في القارطبي.   35.﴾... ضَرْبلً في الَأرْضِ 
في التجلرة. وهي مرادفة للقاراض حيث يردان على معنى واحد . وأمل القاراض لغة فهو من القارض وهو القاطع، لأنّ 

 37صلحب المل  يقاطع قدراً من ملله ويسلّمه للعلمل، وقد اختلر الأو  العراقيون، واختلر الثلني أهل الحجلز.

 وفي الاصطلاح 

 38لى شخص ليتجر فيه والربح يقاسم بينهمل.هو: أن يدفع مل  إ

 

 

                                                           

 563.ص . 1لبنلن :دار صلدر للطبلعة والنشر.ج-. بيروت لسلن العرب (.م1995) محمد بن مكرم. ،ابن منظور33 
 101: 4النسلء  .القارآن34 
 273: 2البقارة  . القارآن35 
 .341. ص3. ج 2. القالهرة: دار الكتب المصرية .ط الجلمع لأحكلم  القارآنم(.  1964 -ه1384القارطبي، محمد بن أحمد .)36 
.)جدة : المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب البنك  الإسلامي   المضلربة الشرعية وتطبيقاتهل الحديثة .(م1993 -ه1414).حسن عبد الله  ،الأمين37 

 . 19.ص 3للتنمية. ط 
 ص 2 ج.سلامي الا  .تحقايق :زهير الشلويش. بيروت: المكتب روضة الطللبين وعمدة المفتين. (م1991ه1412 ) .النووي، أبو زكريل يحي بن شرف38 

186 
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 الأدلة على مشروعية المضاربة.

 39.﴾ ﴿ ليَْسَ عَلَيْكُمْ جُنَلح  أَن تَ بْتَ غُواْ فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ قل  الله تعللى: 

صة قومِل يدّ  على مشروعتهل: من عمل الصحلبة مل أخرجه مللك في  المؤطل من حديث  زيد بن أسلم  عن أبيه  في 
عبد الله وعبيد الله ابني عمر بن الخطلب )رضي الله عنهم( مع أبي موسى الأشعري )رضي الله عنه( حيث أعطلهمل مللا 
من البصرة يوم أن كلن أميرا عليهل ليتجرا به ثم يدفعل رأسه إلى أمير المؤمنين عمر )رضي الله عنه( ففعلا مل أمرهمل به، 

مر أن يدفعل المل  وربحه فجلدله عبيد الله، بأن المل   كلن من ضملن لو تلف، فأبى ع فأبى عليهم عمر رضي الله عنه إلا
خشية أن يكون أبو موسى حلبى أولاد أمير المؤمنين، حيث لم يفعل ذلك مع ايَخرين فأشلر عليه بعض جلسلئه أن 

الصحلبة  )رضي الله عنهم( وكلن ذلك بمحضر   40يجعله قراضل فرض فأمرهمل  أن يدفعل  نصف ربحه ويأخذا البلقي.
 فلم ينكر عليه.

 تطبيق المضاربة على أموال الوقف 

إذا كلنت المضلربة هي المشلركة بين المل  والخبرة والعمل، حيث يقادّم ربّ المل  مبلغل معيّنل من ملله إلى  شخص آخر 
حقّاق في بلب الوقف من ،  فللمضلربة تتليستثمره استثملرا مطلقال أو مقايّدا، ثّم يتمّ تقاسيم الربح بينهمل حسب الاتفلق

 خلا  هذه الحللات الثلاث:

والإملم أحمد في رواية   42وبعض الحنفية،  41: إذا كلن الوقف عبلرة عن النقاود عند من أجلز ذلك منهم المللكية،الأولى
 . تستثمر هذه النقاود عن طريق المضلربة الشرعية .43اختلرهل شيخ الإسلام ابن تيمية، 

 

                                                           

 198: 2البقارة .القارآن . 39 
 .687ص 2لبنلن: دار إحيلء التراث العربي .ج. -بيروت،  المحقاق :محمد فؤاد عبد البلقي  موطأ مللك.م( 1985 -ه1406). مللك بن أنس40 
 80، ص 7دار الفكر . ج:. بيروت حلشية العدوي على شرح كفلية الطللب الربلني .م(1994 -ه1414). علي بن أحمد ،الخرسي41 
 363ص . 4.ج . 2, بيروت : دار الفكر .ط  حلشية ابن علبدين .م(1992 -ه 1412محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز )  ،علبدينابن 42 
 31.ج  2. المدينة النبوية : مجمع الملك فهد لطبلعة المصحف الشريف . ط  مجموع الفتلوى .م(2003 -ه1423) .أحمد بن عبد الحليم، ابن تيمية43 

 234، ص 
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: إذا كلنت لدى إدارة الوقف أو النلظر نقاود فلضت عن المصلريف والمستحقالت، أو أنهل تدخل ضمن  الحصة الثانية
 44التي تستثمر لأجل إدامة الوقف، فهذه أيضلً يمكن أن تدخل في المضلربة الشرعية.

ن ربّ المل  ة  بإعطلء  آلة العمل م: بعض الأدوات أو الحيوانلت الموقوفة: يجوز عند الحنلبلة  أن تكون المضلربالثالثة
 45وتشغيلهل من قبل المضلرب، ويكون النلتج بين الطرفين ، كمن يقادّم إلى الأجير فرسل، أو سيلرة، ويكون النلتج بينهمل.

 الثاني: استثمار الوقف النقدي عن طريق الأسهم والسندات 

 تعريف الأسهم:

يقال :  أسهم 46دة منهل: النصيب، والحظ وشيء من مجموعة أشيلء. هي جمع سهم وهو في اللغة يطلق على معلن متعدّ 
أي:  فغللبهم في المسلهمة، وهي الاقتراع   47﴾ فَسَلهَمَ فَكَلنَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ  ﴿الرجل، أي اقترع ومنه قوله تعللى: 

ويقال : سلهمه، أي قلسمه وأخذ سهمل أي نصيبل، ومن هذا المعنى  48وأصله أن يخرج السهم على من غلب بللسهم . 
 أخذ مصطلح الشركة المسلهمة.

 والسهم في الاصطلاح: 

هو: الصكوك متسلوية القايمة، وقلبلة للتداو  بللطرق التجلرية، والتي يتمثّل فيهل حقّ المسلهم في الشركة، لا سيمل  
  49حقاه في الحصو  على الأربلح.

  ناه الاقتصاديوالسهم  بمع
 هو:عبلرة عن الصكوك  التي تعطى للشركلء إثبلتل لحقاوقهم  وتحمل هذه  الصكوك قيمة معبّرة عن قدر رأس المل ، 

                                                           

في  وراه . وهي رسللة لنيل درجة دكت خطة مقاترحة لتطبيقاه في نيجيريل:  الوقف النقادي واستثملره في ملليزيل (.م 2016 ) .عبد الكبير بللو أيلاني 44 
 جلمعة الإسلامية العللمية ملليزيل

 219، ص  2.ج   . د.م: عللم الكتبشرح منتهي الإرادة  (.م1993 -ه1414) بن صلاح. منصور بن يونسالبهوتي، 45 
 134،ص 4.بيروت: مؤسسة الرسللة للطبلعة والنشر والتوزيع . ج  القالموس المحيُ (.م2005 -ه1426 ، محمد بن يعقاوب  .)الفيروز آبلدي46 
 141 :37ن.الصّلفلت القارآ 47 
 330. ص  9مشق: دار القالم .ج . د الدر المصون  في علوم الكتلب المكنون .د. ت .أحمد بن يوسف بن عبد الدائم  ،السمين الحلبي48 
 .108دار الفكر العربي  ص د.م :. شركلت المسلهمةم( 1983).أبو زيد، رضوان  49 
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الحصّة التي يشترك بهل الشريك في تكوين هذه الشركة وتشكيلهل، وقد يكون ذلك الرأسمل  وتلك الحصّة نقادا يدفعه 
 50عينل يدفعهل الشريك إلى الشركة لغرض. الشريك إلى الشركة، وربمل كلن أيضل

ويرى البلحث بأن التعلمل مع الأسهم جلئز، وأن شراء الأسهم كوسيلة من وسلئل استثملر أموا  الأوقلف في الشركلت 
 التي يكون نشلطهل في الحلا  المحض كللبنوك الإسلامية  ، والشركلت الإسلامية.

 الثالث: استثمار الوقف النقدي عن طريق لاستصناع  

 تعريف الاستصناع  

الاستصنلع في اللغة: طلب الصنعة وصنع الصنع بللضم مصدر قولك .صنع إليه معروفل، وصنع به صنيعل قبيحل، 
 51والصنلعة حرفة الصلنع وعمله الصنعة. 

أن يطلب إنسلن من آخر شيئل لم يصنع بعد، ليصنع له طبق مواصفلت  محددة  ولاستصناع في اصطلاح الفقهاء:
    52بمواد من عند الصلنع، مقالبل عوض محدد  ويقابل الصلنع ذلك

بقاوله: الاستصنلع طلب الصنعة وهو أن يقاو  لصلنع خف: اصنع لي خفل طوله كذا وسعته كذا.  ويعطي  عرفه الزيلعي
 53ل فيعقاد ايَخر معه.الثمن المسمّى أو لا يعطي شيئ

 مشروعيّة الاستصناع:

 اختلف الفقاهلء في جواز عقاد الاستصنلع  إلى قولين:

 

 

 

                                                           

 94، ص2ج 4.بيروت: مؤسسة الرسللة ، ط  الشركلت في الشريعة الإسلامية  والقالنون الوضعي .م(1994 -ه1414) .عبد العزيز ط،الخيل 50 
 1034.ص  2ج د.م .د.ن  . صحلح الجوهري . ( د.ت. )إسملعيل بن حملد ،الجوهري 51 
 .222الأردن :دار للنفلئس .ص -.عملن عقاد الاستصنلع ، بحوث في قضليل  اقتصلدية  معلصرة (.م1998.)الأشقار، محمد سليملن 52 
 526.ص  4.ج.  1.بولاق القالهرة : المطبعة الكبرى الأميرية .ط.  تبيين الحقالئق (.ه1313.)عثملن بن علي ،الزيلعي 53 
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 القول الأول:

وزفر 56والحنلبلة، 55والشلفعية،  54قل  جمهور الفقاهلء من المللكية، عدم جواز عقاد الاستصنلع  كعقاد  مستقالّ  وبه-1
 من الحنفية . 

 القول الثاني:

 لع  كعقاد مستقالّ،  وبه قل  الحنفية عدا زفرجواز عقاد الاستصن-2

إنّ القايلس يقاتضي عدم جواز عقاد الاستصنلع؛ لأنه لايمكن أن يكون عقاد إجلرة لأنه  أدلة أصحاب قول الأول:
 استئجلر على العمل في ملك الأجير وذلك لا يجوز.

 وقد استصنع  رسو  الله )صلى الله عليه وسلم( خلتمل واستصنع منبرا. أدلة أصحاب قول الثاني: 

(: إنّ عقاد  الاستصنلع هو 7/ 67/3والذي أقرهّ مجمع الفقاه الإسلامي في دورته السلبعة كمل ورد في نص قراره  رقم 
 57في الذمة  ملزم للطرفين إذا توافرت فيه الأركلن والشروط."  عقاد وارد على العمل والعين

 الذي يهمّنل هو الاستصنلع الذي أجلزه جملعة من الفقاهلء  منهم الحنفية.و 

: أن يطلب المستصنع )وهو المشتري أو المستأجر( أحد أفراد النلس من الصلنع ) وهو البلئع أو العلمل(  كللخيلط  مثاله
نز  ل بأوصلف محددة، كآثلث موالنجلر، والحداد الوحذّاء ونحوهم من أصحلب الحرف أو المهن أن يصنع له شيئل معيّن

 أو مكتب أو كرسي، ومل أشبه ذلك.

 

 

 

                                                           

 287، ص 3. ج . على أقرب المسللك إلى مذهب الإملم مللكالشرح الصغير  (.د .ت.)أحمد بن محمد ، أبو البركلت الدردير54 
 109، ص  3ج .د.م .دار الكتب العلمية .  المهذب .(.تد.)إبراهيم بن علي  ،الشيرازي55 
 300، ص 4.ج د.م .دار إحيلء التراث العربي . من الخلافالانصلف في معرفة الراجح  (.د .ت .)علي بن سليملن ،المرداوي56 
 693 .ص .2، ج 7العدد منظمة المؤتمر الإسلامي .جدة.   م(1992-ه1412لدّورة السلبعة )ا الاسلامي  مجلة مجمع الفقاه57 
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 الرابع: استثمار الوقف النقدي عن طريق المشاركة المتناقصة

 تعريف المشاركة في الاصطلاح

هي عقاد بين اثنين فأكثر على أن يكون رأس المل  "الأصل " والربح مشتركل بينهمل والخسلرة إن وجدت تقاسم بين 
 58سبة مشلركة كل شريك.الشركلء بن

 مفهوم المشاركة في الاصطلاح المصرفي

هي تقاديم المصرف والشريك " العميل " المل  بنسب متسلوية  أو متفلوتة من أجل إنشلء مشروع جديد أو المسلهمة في 
يكون و مشروع قلئم بحيث يصبح كل واحد منهمل مِتلكل لحصة بنسبة معلومة في رأس المل  بصفة ثلبتة أو متنلقصة 

 59بموجبهل مستحقال للحقاوق ومتحمّلا  للالتزملت.

 تعريف المتناقصة في اللغة 

هي صيغة مبللغة، من نقاص الشيء  ينقاص نقاصل ونقاصلن ، واستنقاص المشتري الثمن : أي استحُ  وطلب منه وضع 
 60بعض ثمنه .

 مفهوم المشاركة المتناقصة

وبإعلدة إلى العديد من الدراسلت الفقاهية الاقتصلدية، والقالنونية الحديثة، نَّد أن هنللك العديد من التعريفلت للمشلركة  
 المتنلقصة عند المعلصرين  منهل: 

 

 

                                                           

 123. ص . المشلركةمرشد  (.م2006.)  والمؤسسلت المللية في السودانللرقلبة الشرعية للجهلز المصرفي الهيئة العليل 58 
 .ص .صيغة تمويل الإسلامي وتطبيقالتهل في المصلرف الإسلامية وفق الضوابُ  والشروط الشرعية والمصرفية . )د .ت( .سراج الدين عثملن ،مصطفى 59 

79. 
الغفور. بيروت: دار العلم  .تحقايق :أحمد عبد الصحلح تلج اللغة  وصحلح العربيةم( .1987 -ه1407أبو نصر إسملعيل بن حملد. )، الجوهري 60  

 268 .ص .  3.ج للملايين .
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هي مشلركة يعطى البنك فيهل الحق للشريك في الحلو  محلّة في الملكية دفعة واحدة، أو على دفعلت وفق مل تقاتضيه -1
لشروط المتفق عليهل، أو طبيعة العملية على أسلس إجراء ترتيب منظم لتجنيب جزء من الدخل قسطلً لسداد قيمة ا

 61حصة البنك.

عرفّت بأنهل عقاد شركة بين طرفين في عين معيّنة " كعقالر أو مصنع أو طلئرة أو سفينة " يتّفق الطرفلن  فيه  على أن -2
 62لية مدة معيّنة،  ببيع أحدهمل لآخخر جزءا محدّدًا من نصيبه فيهل.تؤو  ملكية العين لأحد الطرفين في نه

أمل التعريف الذي ختم به المجمع الفقاه الإسلامي جلسته الثللثة عشر وتم الإجملع عليه  من قبل البحوث الستة  التي -3
روع أو غير قالر،  أو مشعرضت في هذا المجلس، هو: " أن يتّفق طرفلن أو أكثر على إنشلء شركة مؤقتة بينهمل في ع

ذلك، يمكن أن يتنلز  فيهل أحد الشريكين لآخخر، إمل دفعة واحدة أو على دفعلت، بحسب شروط متفّق عليهل، بعقاود 
 63بيع مستقالّة متعلملة.

 مشروعية المشاركة  المتناقصة 

  64. ﴿فَ هُمْ شُركََلء في الث ُّلُثِ ﴾من الكتلب:  قل  الله تعللى: 

 65.﴾ لتِ ﴿وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ الْخلَُطلَءِ ليََبْغِي بَ عْضُهُمْ عَلَى بَ عْضي إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّللحَِ :  وقل  تعللى أيضل

 ومن السنة  

قوله )صلى الله عليه وسلم(: " إن الله يقاو : أنل ثللث الشريكين مللم يخن أحدهمل صلحبه، فإذا خلنه خرجت من 
 66بينهمل". 

                                                           

 47ص  ،.عمّلن: مطبعة الشرق ومكتبتهلتطوير الاعمل   المصرفية  بمل يتفق  والشريعة الاسلامية .د.ت .حمود حسن أحمد  ،سلمي 61  
لدورة ا ث مقادم في مجلة .الفقاه الإسلامي، بح المستجدةوء ضوابُ العقاود في ضالمشلركة المتنلفصة  صورهل   .م2001-ه1422.حسن علي الشلذلي، 62 

 .486.ص  2الثللثة عشرة  ج.
 622. ص 2، ج 13العدد   ،، بحث قدم في المجمع الفقاه الإسلاميفي ضوء ضوابُ المستجدة المشلركة المتنلقصة  وصورهل .د .ت .وهبة  ،الزحيلي63 
 12: 4السنلء .. القارآن 64 
 24: 38.ص.القارآن 65 
ج . 3383.تركيل: دار الدعوة . كتلب : البيوع  والإجلرات ، بلب :في الشركة، رقم الحديث :.سنن أبي داؤود (أبوداؤود، سليملن بن الأشعث. )د.ت 66 

 677ص .3
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 والإجماع 

 وقد أجمع فقاهلء الأمة على مشروعية المشلركة بشكلهل العلم.

وذهب جمهور البلحثين المعلصرين في الفقاه المصرفّي المعلصر إلى القاو  بجواز عقاد المشلركة المتنلقصة شرعل، بعد  توفرّ 
لسه، مصدراً مع الفقاه  الإسلامي مجضوابُ، وقوانين شرعية لابدّ من التزامهل عند تطبيق هذا العقاد. وهذا  الرأي ختم مج

 67بذلك قراره في الدورة الخلمسة عشرة  مستندًا على آراء جلة السلدة المشلركين في هذه  الدورة.

 : صرف أموا  الوقف على المشلريع التعليميّة.المبحث الثالث

 صرف أموا  الوقف على البحوث العلميةالمطلب الأول: 

يث المعلوملت المتوفرة لدى كلتب البحث عن موضوع معين، وترتيبهل بصورة جيّدة بحفللبحث هو تجميع منظّم لجميع 
والبحث العلميّ عبلرة عن عرض مفصّل أو دراسة متعمقاة  68تدعم المعلوملت السلبقاة أو تصبح أكثر نقالء ووضوحل.

لّ لمشكلة كلن في ل أو حتمثل كشفل لحقايقاة جديدة، أو التأكيد على حقايقاة قديمة سبق بحثهل ، وإضلفة شيء جديد له
 69.تعهد بهل شخص بلحث بتقاصييهل وكشفهل وحلّهل

هو نشلط علمي منظم وطريقاة في التفكير واستقاصلء دقيق بهدف إلى اكتشلف الحقالئق معتمدا على  فللبحث العلميّ 
 70يرية.التفسمنلهج موضوعية من أجل معرفة الترابُ بين هذه الحقالئق واستخلاص المبلدىء العلمة والقاوانين 

 الوقف المباشر العيني على البحث العلمي.

 وقف الكتب:  -1

 

                                                           

.وهي مقاللة في مجل  البحث العلمي في 96.ص  قاتهل المعلصرة  في الفقاه الإسلاميالمشلركة  المتنلقصة وتطب (.م2008 ) .املة، نور الدين عبد الكريمو الك67 
 المملكة العربية : جلمعة الإملم محمد بن سعود الإسلامي. 

 .20وهي مقاللات .د.م .د .ن ص  . التربية  والثقالفة  منهجية البحث العلمي(. م2012 .)أمجد قلسم ،المهندس68 
 .20المرجع نفسه. ص 69 
 .20المرجع نفسه. ص 70 
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وهذا النوع يصدق عليه أنه تحبيس أصل لينتفع بللاطلاع عليه، وهو مِل يبقاى ويدوم  وإن كلن منقاولا غير ثلبت. ومِل 
يدّ  على مشروعيته، قو  النبي )صلى الله عليه وسلّم( : "من احتبس فرسلً في سبيل لله إيملنل بللله  وتصديقال بوعده، 

 71القايلمة".  فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم

ووقف الكتب كلن متيسرا لكثير من النلس أن يشلرك في هذا النوع من الوقف لقالة كلفة الكتلب في هذا العصر، 
وسهولة الحصو  عليه ونشره، وينبغي تشجيع النلس على هذا النوع من الوقف من خلا  برامج  توعية  تثقافية في 

ة سموعة  والمرئية،  والمقاروءة  وعبر المطويلت والنشرات التعريفية بأهميالمدارس، والجلمعلت واستخدام وسلئل الإعلام الم
 وقف الكتب لطلاب العلم والبلحثين من خلا  وسلئل وطرق متنوعة يمكن بيلنهل على النحو التللي:

 غيرهل.و  أن يشتري الواقف مجموعة من الكتب النلفعة ويقاوم بوقفهل ووضعهل في المكتبلت العلمة ومكتبلت الجلمعلت -ا

أن تعدّ قلئمة بللكتب المهمة التي يحتلج إليهل البلحثون وطلاب العلم مقارونة  بأسعلرهل ومن ثم يتم شراؤهل   -ب
 بللتنسيق مع الجهلت .

 أن يشترك من يرغب في الوقف اشتراكل شهريل  أو سنويل لوقف الكتب الجديدة. -ج

 للمكتبلت العلمة.أن يقاوم مؤلف الكتلب بوقف نسخ معينّة من كتبه   -د

 وقف البرامج الحلسوبية :  -2

تحوى البرامج الحلسوبية عددا كبيرا من الكتب المتخصصة، ويتوفرّ في هذه البرامج غللبل محرّك يمكّن البلحث من الوصو  
 للمعلوملت التي يبحث عنهل بدقةّ، وفي كل مواضع قد تّم إصدار عدد من البرامج المتخصّصة في الفقاه من الكتب

 التراثية، أو الكسب والمجللات المعلصرة المتخصّصة في الفقاه أو الفتلوى المعلصرة.

 وقف المكتبلت:  -3

ببنلء مكتبة وتزويده بللكتب التي يحتلج إليهل  البلحثون في العلوم النلفعة في شتى  يتأتي هذا عند مل يقاوم الواقف
 هزة الحلسب تزويدهل بللوسلئل التي تخدم البلحثين .مثل  أج التخصّصلت، أو في التخصّص الذي يحدّده الواقف كمل يتمّ 

                                                           

 .  2853رقم الحديث  28ص   4بلب من احتبس فرسل في سبيل الله . ج  صحيح البخلري (.ه1422). .البخلري، محمد بن إسملعيل 71 
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وبرامجه وشبكة المعلوملت الإنترنت، وقواعد المعلوملت، ومحركلت البحث. وبذلك يشلرك الأفراد والقاطلع الخلص في 
 وقف المكتبلت  كمل كلن ذلك معهودا على مر التأريخ.

 وقف الأجهزة:-4

الانتفلع به بعينه  لخدمة البلحثين  مِل يمكن سب أو التجهيزات التي يحتلج إليهل البلحثونيمكن للواقف أن يقاف أجهزة الحل
 72وتطوير البحث العلمي.

 فتلك الأشيلء التي تّم ذكرهل، مِل يسلعد البلحث في بحثه لجمع المعلوملت التي يحتلج  إليهل خلا  القايلم بللبحث.

 الوقف الاستثمارى لدعم البحث العلميّ 

 العصر الحلضر أهمية توفير الموارد المللية بصيغة الوقف الاستثملري الذي يصرف ربحه  لدعم البحث العلمي يظهر في
نظرا لتطوّر البحث العلمي، وتطوّر الإدارات الإشرافية، ومراكز البحوث، وسعة المجللات لمواكبة  متغيرات العصر وفق 

 الأسس العلمية.

 المجللات والكيلنلت البحثيّة التي يمكن صرف ربح الأوقلف فيهل.هنل يجدر الإشلرة إلى أبرز 

 مركز البحوث:-1

تعتبر الموارد المللية من العنلصر الأسلسية التي تحتلج إليهل مراكز البحوث المتخصصة لإنَّلز البحث العلمي على الوجه 
 الأمثل في الواقع المعلصر التي تحتلج إليهل مراكز البحوث المتخصّصة. 

 كلفآت البلحثين: م-2

وهذه المكلفآت لهل أهميتهل في حفز البلحثين على تفريغ أوقلتهم، منشغلين بللدراسلت والبحوث العلمي، ويجوز  الصرف 
من الوقف لطلاب العلم والبلحثين بإعطلئهم مبلغل بصورة مكلفأة أو حلفز أو نحو ذلك من مصللح ظلهرة، كمل يجوز 

 لا  آت مع إخلاص النية خلا  القايلم بللبحوث مبتغين بكل التي يبذلونهل في هذا المجل ،أيضل للبلحثين أخذ هذه المكلف

                                                           

 وهي مقاللات في مجل  البحث العلمي في المملكة العربية السعودية : ..دراسة فقاهية دور الوقف في دعم البحث العلمي.  عبد الله  محمد ،العمراني 72 
 12ص  الإملم محمد بن سعود الإسلاميجلمعة 
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مجرّد عرض هذه الدنيل، وهذه المكلفآت جلئزة شرعيّل حيث تعين على بث القايم الدينية الإلهية  كمل جلء في الحديث: 
 73"إن أحق مل أخذتم عليه أجرا كتلب الله".

 رواتب البلحثين:-3

كز الأبحلث عددا من البلحثين الدائمين في المؤسّسلت، ووجود البلحثين الدائمين مفيد جدّا في إثراء البحث تضمّ مرا 
العلمي، والقادرة على إنَّلز خطة البحث في أي مجل  من المجللات التخصصية، ومل يصحبه من إنَّلز للبحوث والنقالش 

ئل الحديثة، وصرفهل على البحث العلميّ مهمّ جدا، حيث إنّ فلستثملر أموا  الوقف عن الوسل 74المثمّر بين البلحثين .
 هذا الأمر له أثر إيجلبّي في تطوير الثقالفة الإسلاميّة في المجتمع.

 المطلب الثاني: صرف أموال الوقف على التعليم.

 تعريف الوقف التعليمي

بلت، ونسخ والتعليمية، كوقف المكت: " تحبيس الأصو  على منفعة الجوانب العلمية عرّفه خميس العدوي  بقوله
الكتب، ونسخ المصلحف، ووقف المدارس، وحلقالت العلم والمتعلق بللمتعلمين والمعلمين، ونفقالتهم، ووقف القاراطيس 

 75والأحبلر والأقلام ونحوه مِل يحتلجه العلم والتعليم".

لى دعم المشلريع وتكنولوجي،  ويعمل ع" هو وقف مللّي يستخدم لأغراض تحقايق تقادم علمي وعرفه بتعريف آخر بأنه 
 76والصنلعلت التي تؤدي إلى التنمية العلمية والاجتملعية والاقتصلدية في مجتمعلتنل".

 دور الأوقاف في حركة التعليم .

 هي مصدر تمويل ثلبت ومستقارّ:  –1

                                                           

 131ص . 7ج   صحيح البخلري البخلري،  المرجع السلبق . 73 
وهي مقاللات في مجل  البحث العلمي في المملكة  ..دراسة فقاهية دور الوقف في دعم البحث العلمي .م2009-ه1430. دالعمراني، عبد الله بن محم74 

 بن سعود الإسلاميالعربية السعودية : جلمعة الإملم محمد 

م لمؤتمر . وهي بحث مقاد التدابير  الشرعية لإعلدة الوقف العلمي  إلى دوره الفلعل  في النهضة العلمية للأمة .م2011أوكتوبر 5 .أنوار محمد ،الشلتوني75 
 أثر الوقف الإسلامي  في النهضة العلمية ، كلية  الشريعة جلمعة الشلرقة / لإملرات  العربية المتحدة.

 7ص د.م : مركز الواقف .الوقف العلمي  ودوره في نهضةعبد المغلاج. )د .ت ( .76 
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 فقالت .صروفلت والنيتميّز الوقف بأنه مصدر ثلبت تتلقّاى منه المؤسّسة التعليمية كلّ مل تحتلجه من الم

 تحقايق الاكتفلء الذاتي للمؤسّسة التعليميّة:-2

أسهم الوقف بمل يدرهّ من علئدات في توفير احتيلجلت المؤسسة التعليميّة الموقوفة حيث ينفق ريع الوقف في الأوجه 
و متطلّبلت الصيلنة ، أالمقارّر صرفهل، والتي تضمن الوفلء بمتطلبلت المؤسّسة مثل رواتب المعلمين، أو مكلفآت الطلاب

 وغيرهل من الأشيلء التي ينبغي توفّرهل في المؤسّسلت التعليميّة.

 تطوير نظلم التعليم : -3

لم يكتف الوقف بدوره كمصدر تمويلي للمؤسسلت التعليمية وإنمل أسهم إسهلملً فلعلا في تطوير النظلم التعليميّ من 
يقاة فون في تيسير الشؤون الدراسية في المدارس وبعبلرة بسيطة،  إن وثخلا  مجموعة من الاشتراطلت التي يضعهل الواق

 الوقف أو كتلب الوقف كلن أشبه مل يكون بلللائحة الأسلسية للمؤسّسة التعليمية أو النظلم الداخلي للمدارس.

 توفير المبلني التعليمية:-4

للة التعليم لمبلني التعليمية، ولعل المتتبع لححيث كلن من أهم إسهلملت الوقف التعليمي، إسهلمه الواضح في توفير ا
الإسلامي لا يجد إشلرة استئجلر المبلني التعليمية إلا مل كلن في الكتلتيب، أمل المؤسسلت التعليمية  التي يراكب ظهورهل 

 وكلن الأوقلف، فقاد تأتي مبلينهل  من خلا  المشلريع الوقفية .

 تعميق روح المسؤولية : -5

الأوقلف إلى تنلمي روح المسؤولية تجله التعليم من قبل أبنلء المجتمع الإسلامي، حيث تدّ  ضخلمة  الأوقلف فقاد أدّت 
 77على التعليم على معنى  المسؤولية الفردية والشعوبية.

من المستحسن أن يتمّ استخدام الوسلئل الحديثة لاستثملر أموا  الوقف وصرفهل على التعليم، فللعلم شيء مهمّ في 
 حيلة الإنسلن. 

                                                           

  د.م .د.ن. ة  شهريةرفمجلة المع فيوهي مقاللة ."ويل التعليمالوقف أهم مصلدر تم. "م(2010 -ه1431) .سعيد جلبر الرفلعي، سعد77 
. 
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 الخاتمة:

لقاد ظهر في البحث أهمية استثملر أموا  الوقف، فإنّ استثملرهل هي التي تجعلهل بلقية، وصرف الربح الذي يخرج منهل 
على أفضل المشلريع، وهي مشلريع التعليمية، حيث إنّ العلم هو شيء مهمّ جدّا، في حيلة الإنسلن، ولا يتحصّل 

ن خلا  التعلّم. لقاد تّم في هذه الدراسة بيلن الوسلئل الحديثة التي توظّف في استثملر أموا  الإنسلن على العلم إلا م
 الوقف وإنفلق أربلحهل على المشلريع التعليميّة. 

 النتائج

 يتجلّى مل قد توصّلت إليه هذه الدراسة ملخّصل في النتلئج التي تّم صيلغتهل في النقالط التللية:

 من مجموعة المصلدر التي يتمّ بهل تطوير وتقادّم المعرفة في المجتمع. يعدّ الوقف مصدرا مهمّل 

 .إنّ استثملر أموا  الوقف شيء مهمّ جدّا؛ حفظل لأصل الأموا  الموقوفة واستمرارا لمنلفع الوقف 

 .من الضروريّ استثملر أموا  الأوقلف بللطرق الحديثة 

 ق أمواله على تحقايق المشلريع التعليميّة. إنّ دور الوقف يتمثّل في تعزيز التعليم من خلا  إنفل

  إنّ المؤسّسلت الإسلامية في المجتمع لهل أثر في إطفلء نلر الجهللة بين النلس؛ لأنهل تعُنى، من بين أمور
 أخرى، بنشر الثقالفة العربية والدّراسلت الإسلامية.

  ّمة تسلعد الطلّاب المكتبلت الزاخرة بللكتب القايّ توفّر المكتبلت العلميّة الموقوفة ظلهرة لهل فلئدة كبيرة؛ لأن
 ويسهّل لهم تحقايق مل يحتلجون إليه من المعلوملت.

 التوصيات

من المهمّ جدّا تنبيه النلس على أمر يبقاى للإنسلن بعد موته؛ ومِل قد يبقاى للإنسلن هو مل وقفه في سبيل  -1
 الله تعللى مللا كلن أو غيره.

 .بللوقف من خلا  تخصيص جزء يسير من أموالهم لتعزيز المشلريع التعليميّةترغيب الأغنيلء إلى العنلية  -2
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من الضروريّ أن يتنبّه المسؤولون عن الشؤون الوقفية لأهميّّة استثملر الموارد الوقفية واستخدام الوسلئل  -3
الأمر به.  االحديثة في هذا المجل ؛ بغية حفظ أموا  الأوقلف، وتكثيرهل من خلا  الريع الذي قد يعود هذ

 وبهذا، سيظلّ منلفع الأوقلف ظلهرة تبقاى وتستمرّ على مرّ الأيلّم والسنين.
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ABSTRACT 

 
It has been found that the writings about the idea of Islamic banks focused on one 

formula for the investment of the money in these banks, it is speculation formula. 

Another group who has priority in writing about Islamic banks at later stage 

believed that participation could be one of the investment formulae which these 

banks must rely on to invest its financial resources. From this, it can be said that 

the Islamic financing formulas in Islamic banks that were the issue of concern of 

researchers. In addition to speculation and participation, there are also profits, 

financial leasing, long term sale, delivery and Istisna'a….. Etc. 

 If the participation and speculation formulas have represented, in accordance to 

the previous show, a basic formula for investment of money in Islamic banks. 

These formulas have received that acceptance and support of those writers based 

on that they reflect more the nature of the financial model of the Islamic banking 

and investment system than the rest. This formula which is the participation 

shows that Islamic bank is not a financial support only for investors, and connects 

them a relation of debtor and creditor, but the debtor is a partner in the investment 

operations in all the requirement of the participation concept which includes its 

elements and the subsequent results of profit or loss  . 
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 الملةخص

 
ارف وذي  ذه  المصنجد أن الكتابات حول فكرة المصارف الإسلامية ركزوا علي صيغة واحدة لتوظيف الأموال في

وقد رأي بعض من تصدوا للكتابة عن المصارف الإسلامية في مرحلة لاحقة أن المشاركة يمكن أن  صيغة المضاربة،
تكون أحدي الصيغ الاستثمارية التي يجب أن تعتمد عليها ذه  المصارف لتوظيف مواردذا المالية , ومن تم يمكن 

لي المضاربة مام الباحثين بالإضافة االقول أن صيغ التمويل الإسلامي في المصارف الإسلامية والتي كانت محل اذت
 والمشاركة والتي منها المرابحة والايجار التمويأتي والبيع الآجل والسلم والاستصناع....الخ.

وإذا كانت صيغة المشاركة والمضاربة قد مثلث وفق الطرح السابق صيغة أساسية لتوظيف الاموال في المصارف 
لقبول والتأييد من ذؤلاء الكتاب علي أساس أنها تعكس بوضوح أكثر الإسلامية , وقد حازت ذه  الصيغ ذلك ا

من غيرذا طبيعة النموذج التمويأتي للنظام المصرفي والاستثماري الإسلامي , فهه  الصيغة أي المشاركة تبرز كون 
 المصارف في المصرف الإسلامي ليس مجرد ممول مالي للمستثمرين , تربطه بهم علاقة الدائن بالمدين كما ذو الحال

التقليدية , ولكنه شريك لهم في العمليات الاستثمارية بكل  ما يتطلبه مفهوم المشاركة من مقومات وما يترتب عليه 
 من نتائج من ربح أو خسارة.
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 المقدم :

لأرباح الاجتماعية ايسعي التمويل الإسلامي بمؤسساته إلى الموازنة بين بين تحقيق الأرباح الاقتصادية من جهة وتحقيق 
من جهة اخري فضلا عن التوزيع العادل لدخل والثروة في المجتمع الإسلامي وزيادة التكافل بين افراد المجتمع وارتباط 
الابعاد الاجتماعية بالأبعاد الاقتصادية لدى التمويل الإسلامية ؛وذد  الورقة توضح أثر المشاركة والضاربة في رفع عائد 

 صارف الإسلامية.الاستثمار في الم

 مشكلة  البحث:

أغلبية المصارف الإسلامية أعطت الاولوية في استثماراتها لأسلوب المرابحة بدلا من التركيز علي أسلوبي المضاربة والمشاركة 
 وبالتالي فان المشكلة تتمثل في دور صيغة التمويل عن طريق المشاركة في رفع عوائد الاستثمار في المصارف الإسلامية.

 لأهمي : ا

 تتمثل أهمية الدراسة فيما يأتي:

تبين ذه  الدراسة للمجتمع الدور الهي تقوم به المصارف  أهمي  هذه الدراس  للةمجتمع والاقتصاد الوطني: -3
الإسلامية في الاستثمارات من خلال الصيغ الاستثمارية المختلفة  والمتماشية مع شريعة المجتمع السمحاء واقامة  مشاريع 

 التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق توزيع الثروة  وتنميتها بأسلوب  عادل لصالح الفرد والمنشاة والمجتمع.تدعم 

سوف تعمل ذه  الدراسة علي اثراء المكتبة الليبية بصفة خاصة بعمل المصارف أهمي  هذه الدراس  للةعلةم:  -1
اتب لنهوض به ماديا ومعنويا , حيث لوحظ افتقار ذه  المكالإسلامية والتي تسعي أساسا لتنمية المجتمع الإسلامي وا

 لمثل ذها النوع من البحوث وقد اتضح ذلك بعد المسح الهي قام به الباحث للدوريات العربية.

ل تكمن الفائدة للباحث  في صقل وتنمية مهاراته البحثية التي سيتحصل عليها خلا أهمي  هذه الدراس  للةباحث: -1
 البحث بالإضافة  إلي التحصيل العلمي والمستوي الثقافي  التي سيتحصل عليها الباحث. العمل  في مراحل
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 أهداف الدراس :

 تسعي ذه  الدراسة لتحقيق الأذداف التالية:

 دراسة المشاركة في المصارف الإسلامية محل الدراسة. -2

 تقييم صيغة المشاركة  المتبعة في المصارف الإسلامية محل الدراسة. -1

 تقديم توصيات من شأنها المساهمة في حل المشكلة وتلافي السلبيات بالمصارف الإسلامية. -3

 الآثار الاقتصادي  والاجتماعي  لتطبيق منهج المشارك  والمضارب  الإسلامي :

 التالية: بيمكن تلخيص الاثار الاقتصادية والاجتماعية للتطبيق العملي لمنهج المشاركة والمضاربة الإسلامية في الجوان

 المساهم  في زيادة معدل النمو الاقتصادي: -3

حيت تبرز الي ذها المنهج بوضوح عندما تقل الاكتتابات وتضعف بورصة الاوراق المالية , ذلك أنه في حالة ضعف 
ا يشتر  نمبورصة الأوراق المالية تسعي المنشآت نحو محاولة الحصول علي تمويل طويل الأجل لا يلزمها بفوائد ثابتة , وا

 معها في الأرباح بناء علي قاعدة " الغنم بالغرم ".

ذها فضلاً عن أن منهج المشاركات الإسلامية أكثر ضمانا نسبيا لتحقيق نجاح المشروعات الصغيرة,  ذلك أن معدلات 
التخطيط  صفشل المشروعات الصغيرة مرتفعة نسبياً , أما بسبب قصور الدراسات الاقتصادية , أو قصور الادارة ونق

, ولا سيما اذا كانت ذنا  منشآت كبيرة في موقف قوي , الا أن وقوف المصرف الإسلامي الي جانب المنشآت  
الصغيرة من ناحية مراجعة خططها واعطاؤذا المشورة اللازمة للبدائل سيؤدي الي زيادة مقدرة تلك المنشآت علي التقدم 

لاستثمار لديه المقدرة علي تقييم فرص ا –من خبرات ودراية وجاذزة فنية والنمو , ذلك أن المصرف الإسلامي بما لديه 
تقييما كميا , كما أنه يستطيع توفير قيادات في مرحلة الانشاء الاولي تتوافر فيهم الشروط المناسبة لمثل ذه  المراحل، 

تبني المشروعات  يستطيع –مالية  بما لديه من امكانيات معرفة وامكانيات –وبالإضافة  لما سبق فان المصرف الإسلامي 
التي تنطوي علي الأفكار الابتكارية والتكنولوجية الجديدة أو المستحدثة، ومن ذنا فان تطبيق منهج  المشاركات الإسلامية  

 في مجال الاستثمارات الجديدة التي تتميز بالمخاطر ويساذم في زيادة معدل النمو الاقتصادي وانتاجيو البلاد.
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 هم  في تحقيق التوازن بين العمال  واستقرار الأسعار:المسا -1

ذلك أن المصارف الإسلامية سواء علي  المستوي الاستراتيجي باختيار برامج مشروعات الاستثمار ام علي المستوي 
التنفيهي باختيار مشروع معين أو تعديل بدائله , يمكنها أن تشجع استخدام المشروعات مكثفة العمالة بدلا من 

شروعات مكثفة رأس المال , ومن م  فانها  تسهم  بهلك في تحقيق درجة أعلي من التوظيف , ولا سيما اذا كان الم
حجم المصرف الإسلامي وحجم المشروعات كبيرا , وذلك اذا كانت المشروعات مكثفة العمالة تحقق نفس نتائج 

 المشروعات مكثفة رأس المال.

 قتصادي:المساهم  في تحقيق الاستقلال الا -1

سواء علي مستوي اختيار مجموعة مشروعات لتمويلها بمنهج  –حيث ان قيام المصرف الإسلامي باختيار المشروعات 
في تحقيق  يمكنه من المساهمة –المشاركة , او علي مستوي اختيار بديل لتنفيه مشروع واحد من مجموعة بدائل متاحة 

 فالمصرف الإسلامي يختار المشروعات أو المشروع أو البديل الهي يكونالاستقلال الاقتصادي للدولة التي يعمل بها. 
لا  –بديلا للواردات , أو يكون مشروع تصدير يحقق مكانة تنافسية عالمية , ومن م  فمن الممكن للمصرف الإسلامي 

 د.أن يكون فعالا في تحقيق الاستقلال الاقتصادي علي المدي البعي –سيما اذا كانت  استثماراته ومشاركاته كبيرة 

 المساهم  في النهوض باقتصاديات المجتمعات الإسلامي : -4

وذلك لان المصارف الإسلامية والمنشآت الاقتصادية التي تتعامل وفق ذها المنهج , لم تنظر الي الفائدة علي 
الكفاية الحدية لرأس المال , ولتوجيه الاستثمار , وانما يكون مؤشرذا  رأس المال علي أنها المؤثر الأساسي لتحديد

الأساسي ذو ربح المشروع بجانب الاعتبارات الاجتماعية الأخرى المرتبطة ارتباطاً وثيقاً به وبالاقتصاد القومي , مثل 
 .1العمالة واحتياجات المجتمع ورفاذيته

 

 

                                                           
 ،مصر ،لقاذرةا ،الجزء السادس الإسلامية،الاتحاد الدولي للبنو   : الإسلاميةالموسوعة العلمية والعملية  للبنو     1

 .110 – 122ص  ،  2891
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 الفقه الشرعي والقانوني بلةيبيا بالمصارف الإسلامي  في المشارك  والمضارب 

تأخه المشاركة والمضاربة أساليب وصيغ متعددة وفق مفاذيم وخصائص ومزايا التي تتسم بها في عملية تمويل 
 المشروعات الصغيرة في ليبيا.

  في ليبيا المشارك وخصائص ومزايا مفهوم 

عو  من بينهم  اثنان في مال استحقو  بوراثة أو نحوذا  أو جميعرف الفقه الإسلامي المشاركة بأنها الشركة التي يشتر  فيها 
 اقساطا , ليعملوا فيه  بتنميته في تجارة أو صناعة أو زراعة أو غيرذا.

  2ويعرفها الأحناف بقولهم: الشركة ) عقد بين اثنين  فأكثر , علي أن يكون رأس المال والربح مشتر  بينهم (.   

 مشروعي  المشارك  :

ان كثيرا من ودلت النصوص الشرعية في القرآن الكريم والسنة النبوية علي جواز عقد الشركة  منها قوله تعالي: ) 

 4( فهم شركاء في الثلثوقوله تعالي: )  3( الخلطاء ليبغي بعضهم علي بعض

دا بيد ونسيئة  شريك لي شيئا يومن السنة النبوية المطهرة ما أخرجه البخاري وأحمد عن ابي المنهال قال ) اشتريت أنا و   
, فجاءنا البراء بن عازب فسألنا  , فقال: فعلت أنا  وشريكي زيد بن أرقم  وسألنا النبي  صلي الله عليه وسلم عن ذلك 
فقال: ما كان يدا بيد فخهو  وما كان نسيئة فهرو  ( وقوله صلي الله عليه وسلم في الحديث القدسي الهي يرويه  عن 

 .5) أنا ثالث الشريكين  مالم يخن أحدهما صاحبه , فان خان خرجت من بينهما (ربه عز وجل 

 

 

                                                           
ص  ،م1021، 2عمان، الاردن، دار أسامة للنشر والتوزيع، ط ،ومنهج التمويل الإسلاميةطايل، مصطفي كمال السيد، البنو     2

127. 
 .12سورة ص، آية   3
 .21سورة النساء، آية  4
ص  ،م 1023، 2، عمان، الأردن، دار المسيرة للنشر والتوزيع، طالإسلاميةسمحان، حسين محمد، أسس العمليات المصرفية   5

123. 
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عرف الفقه الإسلامي في وقت مبكر العديد من أشكال وتقسيمات الشركات ولم تكن ذه  التقسيمات أمرا شكليا , 
عية مفادذا لماء قاعدة شر أو حديثا من نافلة القول , وانما يكمن  خلف كل تقسيم فروق في الأحكام , وقديما وضع الع

  6) أن كل تقسيم لا يترتب عليه فرق في الحكم فهو لغو(

 :7تتميز عقود المشاركة  كأدوات  توظيف مصرية  اسلامية  بمجموعة من الخصائص ندكر منها

لشيوع , ا تقوم المشاركة علي المبادلة  بين ما يملكه كل طرف لوحد  , وخلط الأموال التي  تنتقل من التمييز الي -2
وتوحد مصير الأموال المخلوطة.  فالربح حسب الاتفاق والخسارة حسب حصة كل شريك في رأس المال , مما يؤدي 

 الي تنويع المخاطر  لكل طرف.

تعتبر المشاركة مظهر من مظاذر التعاون  والتضامن  الاقتصادي المرغوب بين أصحاب  الأموال بهدف تمويل  -1
 تي تحتاج  الي رؤوس  أموال ضخمة لا يستطيع  ولا يرغب أي طرف لوحد  القيام بها.المشروعات الكبيرة  ال

نظرا لاحتمالية  حدوث الخسارة ووقوعها علي جميع الشركاء كل حسب حصته فان دراسة المشروعات  قبل  -3
ية كما في البنو  تبر شكلالمشاركة  فيها دراسة دقيقة  ووافية تأخه أهمية قصوي في اتخاد القرار الاستثماري , ولا تع

التقليدية  التي تضمن حصولها  علي الفائدة ولا تشتر  بالخسارة , وبالتالي  يكون  اذتمامها  أقل بدقة دراسة جدوي 
 المشروع.

وجود عقود المشاركة  وشرعيتها  يحث الناس علي الادخار ويتيح للبنك الإسلامي  جمع المدخرات وتوجيهها نحو   -2
ات الأولوية بهدف دعم الاستثمارات المجدية وزيادة الأموال  المتاحة  في النظام المصرفي  الإسلامي , المشروعات ذ

وبالتالي  تتحقق التنمية الاقتصادية  والاجتماعية  من خلال اعادة توزيع الثروات  وتوجيهها  نحو المشروعات  الأكثر 
 نفعا للمجتمع. 

 

                                                           
ص  ،م 1023طرابلس، ليبيا، من منشورات مصرف الجمهورية،  ،صيرفة المستقبل الإسلاميمصرف الجمهورية، العمل المصرفي   6

22  
شر والتوزيع، دار المسيرة للن ،مبادئها، تطبيقاتها  المصرفية (، عمان، الأردن ،)  أحكامها  الإسلاميةالبنو   ،العجلوني، محمد محمود  7
 .117م، ص 1021، 3ط
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ين ع أموال  المودعين  لديه  في الاستثمارات المختلفة  تؤدي  إلي تحقيق  التوازن  بمشاركة  البنك بأمواله الخاصة  م -5
ما يحققه  البنك  من أرباح  لمساهميه  وبين ما يدفعه  البنك  من أرباح لمودعيه  في حال الربح  , ويتحمل الجميع  

 الخسارة حال وقوعها.

ين  , وأصحاب أذم مصادر أموال البنك , أي المودعين  , وفي ذها مساواة وعدل بين أصحاب البنك , أي المساهم
غير موجودة في البنو  التقليدية  التي تهتم  فقط بتعظيم  أرباح  المساهمين بينما تقتصر  عوائد  المودعين  علي نسب  

 ثابتة  ضئيلة  بالمقارنة  مع أرباح المساهمين.

اسلوبا  دم المصارف الإسلامية أسلوب التمويل بالمشاركة  اعتبار وتضم عملية المشاركة  طرفين أو شريكين  عندما تستخ
فعالا ومتميزا عما تقوم به المصارف التقليدية, وبموجب ذه  الصيغة يقدم المصرف الإسلامي حصة من التمويل اللازم 

ة المكملة  صلتنفيد أحكام المشروعات أو احدي الصفقات, علي أن يقدم العميل ) طالب التمويل من المصرف (  الح
 :8وتضم عملية المشاركة  طرفين أو شريكين هما 

 الشريك الأول:

ذو المصرف الهي يشار  العميل في نشاطه الاقتصادي أو مشروعه بتقديم التمويل الهي يطلبه العميل بدون أن يتقاضى  
صافي المحتمل ر  أيضا  في الناتج الفائدة ثابتة  أو عائدا ثابتا ) لان ذلك ذو عين الربا وذو حرام ( كما أن المصرف يشا

من عملية المشاركة سواء أكان ربحا أم خسارة , ويتم ذلك في ضوء أسس عادلة ونسب توزيعية  يجري الاتفاق عليها 
 بين الطرفين.

 

 

 

 

                                                           
م، 1020وحدة المشاركة بالمشروع (، الاصدار الاول،  الإسلامية،صرف الجمهورية ) مشروع الصيرفة أبو حميرة، مصطفي علي، م  8

 .gumhouria-bank 2ص
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 الشريك الثاني:

لزبون مسؤولية ادارة  اويشار  الزبون بتقديم حصة معينة لتمويل المشروع من القيمة الكلية للمشروع , وغالبا ما يتولي
  .9المشروع والاشراف علي تنفيه  بشرط توفر المهارات والخبرة العملية الكافية لتحقيق النجاح 

 مزايا شرعي : -2

 .الأخرىومن العيوب الشرعية  ويةالربالفائدة خلو المشاركة من 

 مزايا اقتصادي : -1

نظام المشاركة في حشد الموارد الاقتصادية وتأسيس المشروعات الانتاجية  التي تساعد في نمو وتطوير الاقتصاد يساذم 
 تصادية.الركود , التضخم , سوء توزيع الثروة  , ذدر الموارد الاق المتمثلة فيالوطني مما يعني معالجة الأمراض الاقتصادية 

 مزايا تجاري : -3

 ائد مالي + عائد تجاري(.العائد المرتفع ) ع -أ

توزيع مخاطر المشروع  بين مجموعة من المستثمرين الهين يمثلهم المصرف والأطراف الأخرى المشاركة في المشروع ,  -ب
 مما يشجع علي الاستثمار في المشاريع المختلفة.

 توفير الجهود بسبب توزيع المسؤوليات بين الشركاء. -ج

المشاركة  عادة لا يحتاج  لتقديم رذن عقاري أو ضمانات وبالتالي  فإن الجدوى  من وجهة نظر العميل ان نظام -د
 الاقتصادية للمشروع وميزاته ذي وحدذا التي تؤذله  للتمويل  من المصرف. 

 مزايا اجتماعي : -2

 ارتفاع فرص تشغيل العمال  والفنيين.  -أ

 

                                                           

ن، دار وائل )مدخل حديث(، عمان، الارد الإسلاميةعريقات، حربي محمد، وعقل، سعيد جمعة، ادارة المصارف   9

 .229ص  م، 1020، 2للنشر، ط
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 انتشار ظاذرة التكافل.  -ب

 .10د الملا عدالة توزيع العائد وزيادة عد -ج

 :11شروط صح  المشارك  

 أن يكون راس المال معلوم , ومن الاموال التي لا تتعين بالتعيين  وذي العملات المتداولة. -2

للتوكيل وتعني الأذلية القانونية والتجارية , متي بلغ سن الرشد , الهي يحق عند مزاولة  أن يكون لكل شريك أذلاً   -1
 الاعمال التجارية.

 الزبون المشار  علي حصة مقطوعة تتمثل في نسبة مئوية معلومة من صافي الربح.يحصل  -3

 باقي الربح الصافي يوزع بين الطرفين بنسبة مساهمة كل منهما في اجمالي قيمة التمويل. -2

في حالة الخسارة يقتصر توزيع الخسارة علي أساس نسب المساهمة في التمويل لكل منهما ولا يحتسب في ذلك  -5
 شاركة الجهد.م

 في ليبيا رف الإسلامي المصباالمشارك  ودور أساليب  

تأخه المشاركة في المصرف الإسلامي ,  عدة طرق لتنفيهذا  حسب الصيغة التي تحكم العقد  وتتمثل طرق أو صيغ 
 :12المشاركة  في أربع طرق أو صيغ التالية وذي

 

 

 

                                                           
 .229مرجع سبق ذكر ، ص  الإسلامية،ادارة المصارف   ،محمد، وعقيل، سعيد جمعةعريقات، حربي    10
 .28ص  ر ،سبق ذكوحدة المشاركة بالمشروع (، مرجع  الإسلامية،أبو حميرة، مصطفي علي، مصرف الجمهورية ) مشروع الصيرفة   11
 ،1دار النفائس للنشر، ط ،الاردن ،عمان الإسلامية، إرشيد، محمود  عبد الكريم  أحمد، الشامل في معاملات وعمليات المصارف  12

 .33م، ص 1007
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 الاقتصادي  في ليبيا:أولاً / أساليب المشارك  لتحقيق التنمي  

 المشارك  الثابت :  -2

وذي أن يقوم المصرف بالإسهام في مشروع معين  مع شريك آخر , ويكون لكل منهما حصة في رأس المال ويدار 
المشروع  بحسب الاتفاق  بين الطرفين  علي أسلوب الادارة ,  وكيفية التمويل  , ونصيب لكل من الشريكين  بنسبة 

هما من الربح ,  ويصح أن تكون المشاركة  في مشروع طويل الأجل , أو في صفقة تجارية واحدة , أو رأس مال كل من
 صفقات متعددة .

 المشارك  المباشرة ) تمويل صفق  معين  (: -1

وذها النوع من المشاركة يدخل فيه المصرف الإسلامي شريكا  في عمليات تجارية أو استثمارية مستقلة عن بعضها 
حتي بالنسبة  للمشروع الواحد , وتختص بنوع  أو عدد محدد من السلع ,  ويطلب المصرف  في ذها النوع   البعض ,

تبعا لنوع العمليات  ) تجارة داخلية   %20,  %15من المشاركة  مساهمة  مالية من الشريك ) العميل ( تتراوح بين 
يام  الطرفين  كل حسب مساهمته في رأس المال بعد القأو تجارة خارجية ( وفي ذه  الحالة  يتم توزيع الأرباح بين 

 بتخصيص جزء من الأرباح للشريك  نظيرة ادارته  للعملية وتسويق وتوزيع السلعة.

  المشارك  في رأس مال مشروع: -3

المصرف  متسمي المشاركة التشغيأتية  في رأس مال المشروع أو المساهمة  في تمويل رأس مال المشروع )المنشأة( , حيث يقو 
من  %25, ويشترط ان لا تقل مساهمة الشريك عن  لهبتقييم  أصول الشريك  ليحدد حجم التمويل الهي سيقدمه 

 13جملة  رأس مال المنشأة ) المشروع ( الهي سيتم تشغيله.

 وفي ذها المجال الصناعي فان المصرف لا يشترط علي الشريك أي مساهمة مالية.

 

 

                                                           
 .170مرجع سبق ذكر ، ص لتمويأتي، والمنهج ا  الإسلاميةطايل، مصطفي كمال السيد، البنو    13
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 لمنتهي  بالتملةيك:المشارك  المتناقص  ا  -2

وذي تقوم علي أساس الاتفاق بين الشركاء  علي أن يحل احد الشركاء محل الشريك الآخر في حصته في الملكية , عن 
طريق  توجيه جزء من  دخل الاول  كقسط لشراء حصة الثاني  في رأس مال الشركة عاما بعد عام حتي تؤول  الملكية 

  بالكامل للشريك الأول في النهاية.

 :14يقوم المصرف الإسلامي بالاستثمار  في مثل ذه  الشركات  عادة  لتحقيق  مصالح المتعاقدين

في استثمار جزء من الأموال المتاحة لديه استخداما غير نهائي , مما يحقق له مزيدا من عناصر السيولة مصلةح  المصرف: 
 التي تتسم بها طبيعة العمل المصرفي.

وجود شريك ممول لمشروعه دون الالتزام بدفع مبلغ محدد سنويا بغض النظر عن نجاح في مصلةح  الشريك الآخر: 
المشروع او فشله  , أو بدفع فوائد للبنو  الربوية  قبل ان يدر المشروع أي ربح بل ربما قبل أن يبدأ العمل في التأسيس  

ريك الممول ( وشريكه العائد بين المصرف ) الش والصورة الأكثر شيوعا في الشركة المتناقصة المنتهية بالتمليك  ذي تقسيم
 :15) صاحب الحصة العينية ( الي ثلاثة حصص

 حصة للمصرف  كعائد  لحصته من الشركة ) عائد التمويل (.  -3

 حصة لصاحب العقار أو المشروع  كعائد لحصته  من الشركة ) عائد الحصة العينية (.  -1

 لكن يوجهها للمصرف لشراء حصته بالتدريج من الشركة. حصة لصاحب العقار او المشروع أيضا, -1

بعد ان يتم تسديد قيمة أصل التمويل المقدم من المصرف من حصة الشريك من العائد , يتم تصفية المشروع , بحيث 
 وذه  بعض ،تصبح الملكية  خالصة للشريك  صاحب الحصة العينية , وتؤول اليه جميع العقود والحقوق المترتبة عليها

 : 16صور الاستثمار بالمشاركة التي يمكن أن تنتهجها المصارف الإسلامية في ليبيا المتمثل في مصرف الجمهورية وذي 

 

                                                           
 .75مرجع سبق ذكر ، ص  ،صيرفة المستقبل  الإسلاميالعمل المصرفي    14
 .المصدر نفسه، الصفحة نفسها  15
16  Bank.com.ly-www.gumhouria 
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التمويل بالمشاركة في العقار مثل في تمويل بناء المساكن والشقق لفئة الشباب والتي تعتبر من أذم السلع  -2
 والأندية الرياضية.المرغوبة، مثل تمويل بناء الفنادق والمنتزذات 

 التمويل بالمشاركة في قطاع الزراعة مثل تمويل المزارعين لزراعة الأرض وبيع المحصول حسب الاتفاق. -1

التمويل بالمشاركة في الأصول الانتاجية المعمرة مثل تمويل شراء الطائرات والسفن وتمويل توريد الآلات  -3
 المختلفة والمخابز ومعدات الورش وغيرذا.

ولية التمويل بالمشاركة في التصنيع مثل تمويل توريد وبناء وتركيب المصانع المختلفة مثل تمويل توريد المواد الأ -2
 لمصانع مواد البناء ومصانع المواد الغهائية.

 :17المستندات اللازم   لإتمام عملةي  المشارك   لمصرف الجمهوري   

 طلب كتابي من الشريك. -2

 تصادية والاجتماعية للمشروع.الاق الجدوىدراسة  -1

 المستندات الرسمية والقانونية للمشروع او الشركة. -3

 المركز المالي للشركة لثلاث سنوات سابقة ) مدقق من قبل محاسب قانوني معتمد (. -2

 كشف حساب مصرفي للسنوات الثلاثة الأخيرة.  -5

 اثبات خبرة الشريك في المجال المراد المشاركة فيه. -2

 ديد نوع المشاركة ونسبة المصرف  فيها.تح -7

اركة على البنو  يطلق في كثير من الأحيان اسم بنو  المش ثانياً / دور المشارك  لتحقيق التنمي  الاقتصادي  في ليبيا:
  الإسلامية باعتبارذا تولى اذتماماً كبيراً لهها الاسلوب التمويأتي المتميز الهي منحها فعالية ميزتها عن البنو  الغير اسلامية،

 

                                                           
 .28ص  ر ،سبق ذكوحدة المشاركة بالمشروع (، مرجع  الإسلامية،أبو حميرة، مصطفي علي، مصرف الجمهورية ) مشروع الصيرفة  17
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ك مع عملية بنسب معينة، البنفيقوم البنك بتمويل صفقة تجارية لعملية عادة ما تكون في المدى القصير، بحيث يشتر  
 .18وبإتمام الصفقة تجرى قسمة الأرباح وفقاً لهه  النسب

 وأنواع وصيغ المضارب  في تمويل المشروعات الصغيرة في ليبيامفهوم  

لمضاربة مشتقة من الضرب في الأرض وذو السفر للتجارة  وذي في الفقه الإسلامي  تقوم علي اساس أن يكون يقصد با
خص  والعمل من شخص آخر علي ان يكون الربح بينهما  بحسب الاتفاق , والخسارة علي صاحب رأس المال من ش

المال والمصرف الإسلامي يعتمد المضاربة كأسلوب من أساليب  الاستثمار , ولكنه لم يقف عند الصورة الفقهية القديمة 
ة بالتمليك الا لتمليك , وذي تشبه المشاركة المنتهيلها , وانما استحدث صور جديدة للمضاربة منها المضاربة المنتهية  با

أن الشريك في المضاربة لا يشار  في رأس المال , وانما يشار  بعمله , ويحاول شراء حصة المصرف شيئا  فشيئا  , فلا 
  19يختلف  حكمها  عن حكم المشاركة المنتهية  بالتمليك.

 أولاً / المضارب  في تمويل المشروعات الصغيرة:

 :لمضارب  اصطلاحاً ا

معاقدة دفع النقد الي من يعمل فيه علي أن ربحه بينهما  مشتركا حسب الاتفاق , علي أن تكون الخسارة  اتفاق ذي 
تها بالأدلة بتت مشروعيوث علي رأس المال فقط الا أذا تبت التعدي ) سوء الامانة ( او التقصير من جانب المضاربة،

 :20التالية 

 21قوله تعالي ) وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله (. من القرآن الكريم  -2

 

                                                           
لبنان،  :، بيروت2بين الواقع والمأمول، ط الإسلاميةالمصارف  ،كاكي  ،الطاذر، قادري محمد، والبشير، جعيد، وعبد الكريم  18

   .72ص ،1022منشورات مكتبة حسن العصرية للطباعة والنشر والتوزيع، سنة 

ص  ،م 1007، 2، عمان، الاردن، دار النفائس، طالإسلاميبشير، محمد عثمان، المعاملات المصرفية المعاصرة في الفقه    19
321. 

دار الكتب الوطنية،  ، بنغازي، ليبيا،الإسلاميةدمات في المصارف منصور، أبوبكر عبد الله، المنهجية التجديدية لعقود التمويل والخ  20
 .270ص ، م1020، 2ط
 .10آية  ،سورة المزمل  21
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من السنة النبوية ما روي عن نافع ) ان ابن عمر كان يكون عند   مال اليتيم  فيزكيه ويعطيه مضاربتا,  ويستقرض  -1
يه  علي ضا يعمل ففيه  ( , وعن  العلاء ابن عبد الرحمان  عن أبيه  عن جد  ) أن عثمان  بن عفان أعطا  مالا قرا

 أن الربح بينهما (.

 الاجماع يقول  ابن قدامة ) وأجمع أذل العلم علي جواز المضاربة  في الجملة(. -3

 : المضارب  قانونً 

( من مجلة الأحكام العدلية بأنها  نوع  شركة  علي أن رأس المال من طرف والسعي والعمل من  2202تعرف المادة ) 
 (.  ب رأس المال  )رب المال ( والعامل ) مضارباً الطرف الآخر, يدعي صاح

(  من القانون المدني الأردني شركة المضاربة بأنها  ) عقد يتفق بمقتضا   رب المال  علي تقديم المال 212وتعرف المادة ) 
 والمضارب  بالسعي والعمل ابتغاء الربح. 

 التأصيل الشرعي للةمضارب :

فمشروعية  ذاً إسافر بمال خديجة ,  وبعد بعثته , فلم ينكر أنه  محمد بعثة النبي  ثبتت التعامل بشركة المضاربة قبل
 المضاربة ثابتة بالسنة التقريرية.

تضح حكمة مشروعيتها من تحقق المصلحة المشروعة لطرفي التعاقد , فقد لا يجد رب المال الوقت أو الخبرة اللازمة او 
يكفيه لممارسة خبرته أو قدرته علي الاستثمار  فباتحاد  عنصري رأس المال  لاستثمار المال وقد لا يجد المضارب مالا

 22والعمل تتحقق المصلحة المشروعة , ذها ويجوز تعدد أرباب العمل , كما يجوز تعدد المضاربين في مشروع واحد.

 أنواع المضارب :

 :23تقسم المضاربة  بحسب عدد  المشاركين  فيها  الي نوعين  , هما

 

                                                           
 .92 مرجع سبق ذكر ، ص ،صيرفة  المستقبل، مصرف الجمهورية  الإسلاميالعمل المصرفي  22
، دار الاردن ،) الاسس النظرية والتطبيقات العملية (، عمان الإسلاميةالوادي، محمود حسين، وسمحان، حسين محمد، المصارف  23

 .82م، ص  1021، 2ط ،المسيرة للنشر
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لثاني وذي  المضاربة التي تتم بين طرفين يقدم فيها الطرف الاول المال ويقدم الطرف ا ارب  الثنائي   أو الخاص :المض -2
 العمل , أي تكون العلاقة فيها ثنائية بين العامل ورب المال فقط.

باب الاموال والمضارب د أر :  وذي المضاربة التي تكون فيها العلاقة متعددة , فيتعدالمضارب   الجماعي   أو المتعددة  -1
واحد , أو يتعدد المضاربون ورب المال واحد , وذه  المضاربة ناجمة عن جواز خلط مال المضاربة , ويتعدد المضاربون 

 وأرباب الاموال.

 : 24لي نوعين, هما إوتقسم  المضاربة حسب حرية المضارب في التصرف 

: وذي  مضاربة  مفتوحة  لا يرد في عقدذا  أي شرط يحد  من سلطة المضارب  في  المضارب  العام   أو المطلةق  –أ 
 العمل  سواء  من حيث  نوعيته  أو مكانة  أو مع من يتعامل .

: وذي التي  قيدت بزمان او مكان او بنوع من المتاع أو السلع , أو الا يبيع أو المضارب  الخاص  أو المقيدة –ب 
أو بأي شروط يراذا رب المال لتقييد المضارب  طالما كان ذلك في اطار الشرع , والمضاربة  يشتري الا من شخص معين

المقيدة ذي السائدة في المصارف الإسلامية , لأنها أكثر انضباطا  من المضاربة المطلقة , وتتيح للمصارف  متابعة 
ا يجب فوق ذلك بين طرفيها ) رب والمضارب ( وانم استثمار أموالها بالوجه السليم, ولا يكفي في المضاربة أن يتم الاتفاق

 توافر شروط معينة لتكون صحيحة منتجة لأثارذا.

 شروط العمل بالمضارب : 

من ضمن  شروط العمل بالمضاربة أن يكون رأس المال من النقود التي يتعامل بها  فعلا من ذذب أو فضة أو يكون 
س  الأموال في كل الشركات , ولابد أن يسلم رب المال  مال المضاربة الي أموال  رائجة , فرأس المال في المضاربة كرؤو 

رب العمل  –قبول ال –العامل  حتي يتمكن من التصرف , مع ضرورة توفر أركان المضاربة والتي تتمثل في ) الايجاب 
يه , يوجب جهالة فالربح (   والقاعدة ذي أن كل شرط يوجب قطع الشركة في الربح  أو  –رأس المال  –العميل  –

 فانه يفسد المضاربة  , ولا نصيب  للمضارب  الا من الربح فقط ,  فلو شرط له شيئا من رأس المال أو منه  ومن الربح 

 

                                                           
 .2ص ،bank-gumhouria ،) وحدة المضاربة( الإسلاميةالشريف، الهاشمي عبد المجيد، مصرف الجمهورية، مشروع الصيرفة  24
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فسدت المضاربة والمضارب  أمين علي رأس المال , فهو في يد   كالوديعة  , ومن وجهة تصرفه فيه وكيل عن رب المال 
 :25، وتتمثل شروط العمل بالمضاربة فيشريكا لرب المال في الربح, وان ربحت المضاربة كان 

 يشترط في العمل أن يكون مطابقا للعقد ولا يخالفه  وكهلك لا يجوز للمضارب  أن يخالف الشروط الواردة  بالعقد  -2

 يجب تحديد الفترة الزمنية  اللازمة للعمل. -1

 لا بادن رب المال.لا يجوز للمضارب استخدام  المال  في أي وجه ا -3

 يشترط في العاقدين  اذلية  التوكيل والوكالة. -2

 يشترط في رأس المال أن يكون: -5

 من النقود الحاضرة التي يتعامل بها  واجاز  البعض العروض. -أ

 تسليم مال المضاربة الي المضارب حتي يمكنه التصرف فيه. -ب

 س المال معلوم منعا للمنازعة.أأن يكون ر  -ج

 .لا ديناً  حاضراً  أن يكون  عيناً  -د

 يشترط  في الربح شرطان: -2

 أن يكون معلوم القدر بمعني تحديد  نسبة تقسيم الربح  بعد ما يتحقق  وجهالة ذلك توجب فساد العقد. -أ

 أن يكون حصة كل من الشريكين جزء معلوم وشائع  من الربح. -ب

ولا يلزم المضارب بالخسارة لأنه خسر عمله , ويمكن للمصرف الإسلامي  للاستثمار الزراعي التعامل بصيغة المضاربة  
 ها المال في به –بصفته مضارب  –عن طريق دفع  مبلغ من المال  بصفته رب المال الي تاجر له خبرة ليتجر 

 

                                                           
مصر، دار الفكر،  ،للاستثمار الزراعي، نموذج مقترح، القاذرة الإسلاميويوسف كمال محمد، المصرف  ،داود، حسن يوسف   25
 .28م، ص 1005، 2ط
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ينهما  ية  , الفواكه , الخضروات , البهور ( علي أن يكون الربح بالتجارة التي بها خبرة  مثل تجارب  ) المحاصيل الزراع
 حسب النسب المتفق عليها.

 :26المستندات المطلةوب  

 طلب كتابي من العميل. -2

 مقترح شامل وكامل للمشروع أو الشركة. -1

 استيفاء المستندات  الرسمية  والقانونية  للمشروع  او الشركة. -3

 يل  لثلاث  سنوات سابقة.المركز المالي  للعم -2

 اثبات خبرة العميل في المجال المراد المضاربة فيه. -5

 نوع المضاربة  ونسبة المصرف فيها. -2

 :27الخطوات العملةي  للةمضارب 

يقدم المصرف رأس مال المضاربة بصفته  رب  المال  , ويقدم المضارب خبرته لاستثمار المال تكوين مشروع المضارب : 
 ن الربح متفق  عليها.مقابل حصة م

النتائج  ويقتسمان الأرباح  في نهاية مدة  المضاربة ويمكن أن يكون  ذلك دوريا    الطرفان  يحتسب نتائج المضارب :
 حسب الاتفاق  مع مراعاة  الشروط  الشرعية.

المصرف: يستعيد المصرف رأس مال المضاربة  الهي قدمه قبل  أي توزيع  للأرباح بين  :تسديد رأس مال المضارب 
الطرفين لان الربح يجب أن يكون  وقاية  لرأس المال . وفي حالة الاتفاق  علي توزيع  الأرباح  دوريا  قبل المفاصلة  

 تكون  علي الحساب الي حين التأكد  من سلامة رأس  المال.  فإنها

 

                                                           
 .7مرجع سبق ذكر ، ص) وحدة المضاربة(،   الإسلاميةالشريف، الهاشمي عبد المجيد، مصرف الجمهورية،  مشروع الصيرفة  26
 l y  .www. Islamic bank ،مصرف الجمهورية 27
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: في حالة حدوث خسارة  فان رب المال )المصرف ( يتحملها مالم تكن ناشئة  عن الثروة  الناتج   عن المضارب توزيع 
التعدي  أو التقصير  أو مخافة  الشروط  فيتحملها عندئه  المضارب وفي حالة حدوث أرباح  فهي  توزع بين الطرفين 

 لمال (.حسب الاتفاق  مع مراعاة  مبدأ  ) الربح وقاية  لراس ا

تعتبر صيغة المضاربة  من أذم الصيغ التمويأتية الإسلامية  حيث يلتقي فيها  أصحاب الأموال مع أصحاب العمل    
للقيام بمشاريع مختلفة  سواء صناعية او زراعية أو تجارية  وحتي الخدمية منها ولم تعد تقتصر علي التجارة فقط كما كان 

مختلف الآجال القصيرة والمتوسطة وطويلة الأجل , ذها التنويع الهي توفر  ذه   الحال سابقا , كما أنها تستخدم في
 -الصيغة جعلها  محطة اقبال العديد من المشروعات خاصة الصغيرة والمتوسطة منها  فهي تمكن من: 

 :28تمويل رأس المال  -2

بة في العمل  ين يملكون الخبرة والقدرة والرغن ذه  الصيغة  تتناسب تماما  مع الحرفيين الصغار , ومع ذؤلاء الأفراد الهإ
, ولا تتوفر لديهم الموارد المالية الكافية للقيام بهلك كما تتناسب أيضا مع تطلعات وأفكار الخبراء والعلماء من أصحاب 

ن م  الكفاءات , كما توفر التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من نقصه وصعوبة حصولها عليه
المصارف التقليدية  من خلال مختلف مراحل حياتها فهه  الصيغة تعمل علي انشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة  

 بتوفير الاموال.

 دراس  دقيق  للةمشروع:  -1

  ان التمويل بالمضاربة لا يمنح  للمضارب الا بعد دراسة دقيقة  لطالب التمويل والمشروع من كل النواحي  حتي تتبين  
كفاءة العميل من جهة وجدوي المشروع  وربحيته من جهة أخري  وبالتالي  اختيار المشروع الأكفأ  والهي يتوافق مع  

 الاحكام الشرعية وقادر علي تحقيق الأرباح , ذه  الدراسة قد لا يستطيع صاحب المشروع الصغير القيام بها لوحد .

ان عائد المضارب  وصاحب رأس المال  في عملية التمويل  بالمضاربة ذو نسبة محدودة من الربح أما   ترشيد التكاليف:
في حالة الخسارة فيتحملها صاحب رأس المال  وحد   مالم يثبت  تقصير المضارب في ذلك ,  في حين المضارب  يخسر 

من تحقيق  فيضها الي ادني حد ممكن حتي يتمكنعمله وجهد  ذنا  ما يدفع بالمضارب  الي ترشيد التكاليف محاولا تخ
 أكبر ربح. 

 

                                                           
 coursenligne\setif.dz–univ .cteالإسلامي،القري، محمد علي، موسوعة الاقتصاد والتمويل  28



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 3, NO 3, 2017           

 
 991 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 الفرق بين المشارك  والمضارب :

 :29لابد من توضيح  الفرق الجوذري ما بين المشاركة والمضاربة في الاتي 

ع م في المشاركة: يتم فيها خلط  رؤوس  أموال الشركاء  مع بعضها البعض  , اما في المضاربة فلا اختلاط  للأموال -2
 بعضها  لأنه  لا يوجد فيها الا رأس مال واحد  يقابله جهد وعمل المضارب.

اذا حصلت خسارة في المشاركة  فإنها تكون حسب حصة  كل منهما  في رأس  المال , بينما في المضاربة  يتحمل   -1
 رب المال الخسارة  وحدة , مقابل خسارة جهد وعمل المضارب.

ن حق كل شريك , عمل فيها أم لم يعمل , وان كان وان كان لا يحصل  العمل الا بموافقة  ان العمل في المشاركة م -3
 الشريك الآخر , أما في المضاربة  فان العمل  فيها من حق المضارب فقط ولا حق لرب المال فيه.

من رأس المال  أن  ءلا يحق لرب المال  التدخل في شؤون المضارب في المضاربة  , بينما يحق للشريك المساذم بجز  -2
 يتدخل  في شؤون  الشريك الآخر.

عرف لكل شريك , بالأصالة عن نفسه , وبالنيابة  عن غير  , أما في المضاربة  فالت ن التعرف في الشركة يكون كاملاً إ -5
 الكلي يكون فيها للعامل  المضارب فقط.

 ثانياً / المضارب  في تمويل المشروعات الصغيرة في ليبيا: 

طبقت المضاربة على الانشطة التقليدية التجارية قصيرة الأمد من ناحية، إذ بعدم صاحب رأس المال ما لديه من أموال 
فائضة إلى المنظم، وذلك لغرض استثمارذا في نشاط اقتصادي معين لكي يحقق له عائداً ربحياً، بحيث يكون المقرض ذو 

 ترض.ثناء فترة قيام وعمل المشروع على أن تقسم الأرباح بين المقرض والمقالمالك الوحيد للمشروع، والمقترض ذو المدير إ
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ولكن من ناحية أخرى يرى المهذب المالكي بإمكانية تطبيق المضاربة في ميادين أخرى غير التجارة، وذنا  أيضاً المضاربة 
ها الأمر وتبعاً لهلك مله، يتطلب ذالمشتركة وذي مضاربة مستمرة بطبيعتها لا تتوقف أو تصفى إلا إذا صفي العمل بكا

معالجة تختلف عن المضاربة الخاصة التي يمكن أن تصفى في أي وقت كان، وذنا يجب أن نسترشد بآراء الفقهاء من 
اعتبارات لها أهميتها في ذها المجال، أما من ناحية كيفية قسمة الأرباح المحققة فإن استمرارية العمل في المضاربة إلى أجل 

دد يجعل من المناسب ان تتم القسمة بشكل دوري، ويكون ذلك سنوياً على نحو ما تفعله شركات المساهمة بقصد غير مح
تحقيق نوع من الانتظام وإيجاد طريقة لتأدية عائد دوري للمستثمرين في مواعيد محددة، ففي نهاية كل عام تخص الأرباح 

مشتركة  ستثمار سواء كانت أمولاً للمستثمرين وحدذم، أم كانتالمحققة حتى يجري تقسيمها بنسبة الأموال المخصصة للا
بينهم وبين المضارب المشتر  الهي ذو اللاربوي أو أية مؤسسة مالية عامة في مجال الاستثمار بهها الاسلوب الجديد، 

ب المال، لكونه ر ويكون المصرف الإسلامي أثناء عملية المضاربة ذو المضارب لكونه يتلقى أموال الغير، وقد يكون ذو 
م على المالين فيحصل المصرف  يوظف أمواله الخاصة، وقد يخلط بين الأمرين ويعمل في المالين معاً، وبعد تحقيق الربح قُس ِّ

 .   30على حصتين كمضارب وحصة كرب مال

 في ليبيا لمصارف الإسلامي  لتحقيق التنمي  الاقتصادي با رعلاق  الاستثما

 تعاني ليبيا من مشكلة أساسية تتمثل في البطالة والفقر، وذي تعتبر مشكلة قديمة حديثة التي تعتبر إحدى نقاط الضعف
والتخلف في النظام الاقتصادي الليبي، فالبلد الفقير يتسم بانخفاض مستويات التعليم والتدريب، الأمر الهي ينجم عنه 

معدل  ا بالطبع يؤدي إلى انخفاض الطلب وبدور  ينخفض الانتاج، وانخفاضتدني مستويات الإنتاجية إلى حد كبير، وذه
( 2، وفي الشكل رقم )31الادخار، فانخفاض معدل الاستثمار من جهة أخرى، وذها مما يجعل زيادة في نسبة الفقر 

 قتصادي.لايوضح تدني الاستثمار وندرة رأس المال، حيث يشكلان ظاذرة مشتركة لكل منهما، أي الفقر والتخلف ا

 

 

 

                                                           
-29ص سبق ذكر ،مرجع بين الواقع والمأمول،  الإسلاميةالمصارف  ،كاكي  ،الطاذر، قادري محمد، والبشير، جعيد، وعبد الكريم 30

70.   

 .228مرجع سبق ذكر ، ص  ،صيرفة المستقبل الإسلاميمصرف الجمهورية، العمل المصرفي   31



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 3, NO 3, 2017           

 
 999 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 

 ( 2الشكل رقم )

 علاقة الاستثمار برأس المال 

 

 

                                      جانب الطلةب                                   جانب العرض                                   
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من خلال الرسم نلاحظ استخدام فكرة الحلقة المفرغة لإثبات أن الدول المتخلفة لا تستطيع أن تفسر حالة التخلف  
رف نظرذا ويسد يصالتي تعيشها وذلك لاعتمادذا علي الاقتصاد التقليدي وذها يضعف ارادة المجتمعات المتخلفة و 

الطريق أمام تفكيرذا في ابتداع الطرق والاساليب القادرة علي اخراجها من حالة التخلف الي حالة التقدم ومن 
 .32المعروف أن النظام الاقتصادي والاجتماعي لا يعرف الاستقرار والتوازن

من ذنا فإن الاستثمار بالمصارف الإسلامية في ليبيا يسعى إلى تأسيس مشروعات إنتاجية حقيقة يعمل على دوران 

الأموال، وبه يتحقق الدخل للفرد والمجتمع على السواء، وكهلك يزيد الطلب على السلع والخدمات وتزيد معدلات 

( يبين الكيفية 1، حيث الشكل رقم )33اد والانتاج الادخار، وكهلك معدلات الاستثمار وذكها تدور عجلة الاقتص

 التي بها يتحقق النمو الاقتصادي عن طريق سيادة مبادئ المشاركة والمضاربة لتحقيق الاستثمار 
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 ( دورة عملية الاقتصاد والتنمية  1الشكل رقم )

 الاستثمار عن طريق المشاركة او المضاربة

 

 

 حقيقيةتأسيس مشروعات انتاجية 

 

 

 توليد الدخول

 

 

 زيادة الطلب الفعال 

 

 

 زيادة معدلات الانتاج

 

 زيادة الدخول مرة اخرى

 

 زيادة معدل الاستهلا       زيادة معدل الادخار

 

 

 زيادة الطلب           زيادة معدل الاستثمار

 

 وهكذا تدور عجلة  الاقتصاد والتنمي 
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 العمل المصرفي الإسلامي صيرفة المستقبلمصرف الجمهورية،  –المصدر:

 أولاً / النتائج:

تتمثل أذم الضوابط الشرعية لاستثمار الاموال في المنهج الإسلامي في الالتزام بالقيم العقائدية  وتحقيق التوازن  في  -2
لترتيب الشرعي ام باالاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية  واجتناب الضرر في استخدام المال والالتز 

 لأولويات.

ان المشاركة والمضاربة في الإسلام جائزة شرعا فقد وردت الآيات القرآنية  والسنة الشريفة علي مشروعيتها , وقد  -1
 اجمع المسلمون علي ذلك.

يعاب تطبيقها استمحدودية استخدام المشاركة والمضاربة في مجال الاستثمار ويرجع ذلك الي ارتفاع مخاطرذا وعدم  -3
 من قبل الكثير من العاملين والمتعاملين.

وجود ذيئة شرعية بالمصارف قيد الدراسة وذها يشير بالتزام ذه  المصارف بالتقويم الشرعي للاستثمار , وذها يميز  -2
 العمليات الاستثمارية بخلوذا من المعاملات الربوية , كما يميزذا بشرعية السلع والخدمات المنتجة.

 ثانياً / التوصيات:

أن تعود  امتنا الي كتاب الله تعالي وسنة رسوله صلي الله عليه وسلم , وتعيد النظر في القوانين التجارية والمدنية ,  -2
 لاسيما فيما يتعلق بالمؤسسات المالية , وتصوغها بما يواكب روح العصر ويتفق مع الشريعة الغراء.

 المعرفة الشرعية والخبرة المصرفية الإسلامية العلمية. استقطاب الخبرات التي تجمع بين -1

عقد ندوات علمية متخصصة تجمع بين علماء الفقه الإسلامي , ورجال الاستثمار , لتطوير المعاملات المالية  -3
 الإسلامية , والابتعاد عن الوقوع في شبهة الربا.

 وأساليب جديدة لجهب الودائع والمدخراتينبغي أن تعمل ذه  المصارف علي استحداث وابتكار أدوات  -1
 التي تخدم ذدف التوظيف متوسط وطويل الأجل.
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ABSTRACT 

 
Currently, people got much interested in human body health care and their 

external outlooks, especially under this era of easy transport that could result in 

easy transmission of diseases. However, this interest is at the expense of heart 

ailments which more important than body diseases, for the former lead a person 

to eternal misery while the latter ends with death.  

Our carelessness towards heart ailments resulted in their overwhelming in our 

societies with their negative impacts on us. Hence, in this paper the authors have 

highlighted heart ailments as mentioned in the Holly Quraan and Sunnah 

explaining their impacts on social lives of individuals and societies.   

In this study, the researchers followed an empirical and analytical method to 

explain the consequences of the heart ailments in order to limits its negative 

impact on communities. 
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 الملخص

 
كبيراً , لاسيما في جود الأوبئة  الناس في الآونة الأخيرة اهتم  بصحة الأبدان والعناية بالمظهر الخارجي اهتماما ً

المنتشرة.  فكان هذا الافراط على حساب ما هو أجدر بالعناية والرعاية, وهو الاهتمام بصحة القلب. فالقلب 
ا مرض البدن بدي, أميمرض كما يمرض البدن, ويعتبر أخطر من مرض البدن؛ لأنه يقضي بصاحبه إلى الشقاء الأ

 فهو محدود في الحياة الدنيا فقط. 

إن عدم الاهتمام بسلامة القلب سبب في انتشار أمراض القلوب الخطيرة التي تشكل مؤشراً خطيراً ينعكس سلباً    
قرآن لعلى حياة الأفراد والمجتمعات؛ ولهذا تم تسليط الضوء  في هذه الورقة على إبراز أمراض القلوب كما جاء بها ا

لاستقرائي يسلك الباحث المنهج ا الكريم والسنة النبوية مع بيان مدى تأثيرها على الحياة الاجتماعية للأفراد.
 من تأثيرها السلبي على الفرد والمجتمع. والتحليلي للوصول إلى ركائز علاج أمراض القلوب للحد

 لتأثير.ا –المجتمع  –الخطورة  -القرآن –القلب  -كلمات مفتاحية: أمراض
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 المقدمة 

م صلاح القلوب وتزكيتها على التعليم والحكمة فقال جلَّ   الحمد لله الذي جعل كتابه نبراس حياتنا ونورها وهداها, وقدَّ
يهِمأ  شأنه:  لُوا عَلَيأهِمأ آياتهِِ وَيُ زكَِّ هُمأ يَ ت أ يِّيَن رَسُولًا مِن أ مُِّ مَةَ وَإِنأ كانوُا مِنأ وَ هُوَ الَّذِي بَ عَثَ في الأأ كأ يُ عَلِّمُهُمُ الأكِتابَ وَالحأِ

تبرز أهمية الدراسة بأنها تتناول موضوعاً من المواضيع القرآنية المهمة التي تخص حياة الإنسان,  (1)قَ بألُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ 
لوب التي تفضي للحفاظ على سلامة القإذ تساهم في بيان خطورة أمراض القلوب على حياة الأفراد, وهي بمثابة التنبيه 

ير من تتمخض مشكلة الدراسة في غفلة الكثإلى السعادة والاستقرار والرقي على كافة الأصعدة للمجتمع الإسلامي. و 
ميع نواحي الحياة فتصاعدت المشاكل بج ؛لضبطها وتهذيبها وكذلك الإهمال في أخد التدابير الشرعية الناس عن قلوبهم؛

الإسلامية تتلاشى شيئا فشيئا فحلَّ الفساد في جميع الأصعدة في المجتمع الإسلامي؛ مما يدل على فساد  وبدأت القيم
سانية, آثار أمراض القلوب على النفس الإن توضيح إن الهدف المرجو من كتابة هذا الموضوع هو القلوب وعدم صلاحها. 

وللوصول إلى الهدف المرجو من كتابة هذا الدراسة سأستند على المنهج  وبيان مدى خطورتها على حياة الأفراد.
 الاستقرائي التحليلي لاستخراج أهم الأخطار الناتجة من أمراض القلوب للوصول إلى ركائز علاج أمراض القلوب للحد

 فقد للدراسة. تائج وتوصياتنالورقة البحثية إلى ثلاثة مباحث مختومة ب تم تقسيم من تأثيرها السلبي على الفرد والمجتمع.
القلوب في النفس  أمراض يرثأتل المبحث الثاني مدى , وحلّ مفهوم المرض والقلب في القرآن الكريم المبحث الأول بيّن 

 الأخطار الناجمة من أمراض القلب وعلاجها.بينما وضح المبحث الثالث الإنسانية 

 مالمبحت الأول: مفهوم المرض والقلب في القرآن الكري

هو نوع " بأنه: مرض القلب -رحمه الله  - (2)عرف ابن تيميةمفهوم المرض في القرآن الكريم.  المطلب الأول: 
 فساد يحصل له يفسد به تصوره وإرادته فتصوره بالشبهات التي تعرض له حتى لا يرى الحق أو يراه على خلاف ما هو 

                                                           

   [.2سورة الجمعة, الآية] -1 

، الإمام، شيخ الإسلام، أبو العباسابن تيمية: هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن القاسم الخضر النمري الحرابي الدمشقي الحنبلي،  -2 
نه ذهب إلى ع ولد في حران، وتحول به أبوه إلى دمشق، فنبغ واشتهر, وذهب إلى مصر من أجل الفتوى فأفتى بها، واعتقل وسجن بالإسكندرية، وبعد الإفراج

يحُ اللسان، في فنون الحكمة، داعية لإصلاح الدين، فصدمشق واعتقل هناك، ومات معتقلاً بقلعة دمشق؛ فخرجت دمشق كلها في جنازته، كان كثير البحث 
ه ، ينظر: الزركلي، خير الدبن، الأعلام, قاموس 178برع في العلم والتفسير، له مؤلفات كثيرة منها: مجموع الفتاوى، ورفع الملام عن أئمة الأعلام، توفي سنة 

 .144, ص1، ج15لبنان, بيروت, دار العلم للملايين, ط تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين,
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عن مرض القلب  –رحمه الله  –(4)وقد عبرَّ الإمام الغزالي (  3)"الضارعليه وإرادته بحيث يبغض الحق النافع ويحب الباطل 
 (5)التي تفسد الأخلاق. بالرذيلة 

مٌ في قُ لُوبِهِمأ مَرَضٌ فَ زاَدَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهمُأ عَذَابٌ ألَيِوقد أشار القرآن الكريم إلى مرض القلب في آيات عديدة منها: 
ذِبوُنَ بماَ كَانوُا  يَكأ

عبارة مستعارة للفساد الذي في عقائدهم. وذلك إما أن يكون شكا ونفاقا،  في هذه الآية المرض  (6)
            (7)والمعنى قلوبهم مرضى لخلوها عن العصمة والتوفيق والرعاية والتأييد. ,وإما جحدا وتكذيبا

عَلَ مَا يُ لأقِي ومنها قوله تعالى:     نَةً للَِّذِينَ في قُ لُوبِهِمأ مَرَضٌ وَالأقَاسِيَةِ قُ لُوبُ هُمأ وَ ليَِجأ يأطاَنُ فِت أ إِنَّ الظَّالِمِيَن لَفِي شِقَاقٍ الشَّ
 (9)فلا تلين لأمر الله تعالى. وقسوة شرك ونفاقفي قلوبهم  أي (8) بعَِيد

أى   (10) غُرُوراًوَالَّذِينَ في قُ لُوبِهِمأ مَرَضٌ مَا وَعَدَناَ اللَّهُ وَرَسُولهُُ إِلاَّ وَإِذأ يَ قُولُ الأمُنَافِقُونَ قال تعالى في كتابه العزيز:     
 (11)في قلوبهم شبهة ناتجة من الوسواس وضعف الإيمان

    

                                                           

لدمشقي, أمراض اابن تيمية, تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي  - 3 
 .4ص, 1, مجه 1399, 2القلب وشفاؤها, القاهرة, المطبعة السلفية , ط

 له،ثالغزالى: أبو حامد محمد بن محمد بن أحمد. الملقب ب)حجة الإسلام(. زين الدين الطوسى الشافعى، لم يكن لطائفة الشافعية في آخر عصره م -4 
نه أخيه أحمد في ع اشتغل في مبدأ أمره بطوس على أحمد الراذكانى، ثم قدم الى نيسابور. ودرس بمدينة بغداد فأعجب به أهل العراق ثم ذهب للحج وناب

اء علوم يالتدريس، ثم انتقل الى الشام وبعدها الى بيت المقدس. ثم قصد مصر ثم عاد الى وطنه بطوس. وصنف كتب عديدة منها: الوسيط، والوجيز, وإح
من جمادى ألآخرة  ثنين في الرابع عشرالدين. وهو من أنفس الكتب وأجملها. ولد سنة خمسين و أربعمائة، وقيل سنة إحدى و خمسين بالطابران وتوفى يوم الا

تح: إحسان  ,سنة خمس و خمسائة بالطابران. ينظر: أبن خلكان, لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر, وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان
 .217-216, ص4م, مج1971, 1عباس, لبنان, بيروت, دارصادر, ط

 .6, ص3إحياء علوم الدين, بيروت, دار المعرفة, مج  ن محمد الغزالي الطوسي,أبو حامد محمد ب الغزالي, -5 

 [.10سورة البقرة, الآية ] -6 

اهيم أطفيش، ر القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج الأنصاري الخزرجي شمس الدين، الجامع لأحكام القرآن، تح: أحمد البردوني, وإب -7 
 .197, ص1م, مج1964ه , 1384، 1دار الكتب المصرية، طمصر, القاهرة, 

 [53سورة الحج, الآية] -8 
 .86, ص12القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق, مج  -9
  [ 12سورة الاحزاب, الآية] -10 

، 1ار طيبة، ط، تح: سامي بن محمد سلامة، دينظر: ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري الدمشقي، تفسير القرآن العظيم -11
 .389, ص6م, مج1999ه ,1420
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من خلال العرض السابق يتضح أن مرض القلب من الألفاظ التي لها عدة معان منها: الشرك والشك والوسواس والنفاق 
والكذب والجحود وضعف الإيمان, ومن ذلك نتوصل أن مفهوم مرض القلب واسع وشامل لكل ما يفسد  والقسوة

 العقيدة الإيمانية ويضعف درجتها في النفس الإنسانية.

 المطلب الثاني: مفهوم القلب في القرآن الكريم

  وردت كلمة القلب في القرآن الكريم بمعان عديدة منها:

بَأصَاُّ كما في قوله تعالى:  القلب بمعنى الرُّوح:   فَلَ مِنأكُمأ وَإِذأ زاَغَتِ الأأ قِكُمأ وَمِنأ أَسأ رُ وَبَ لَغَتِ الأقُلُوبُ إِذأ جَاءُوكُمأ مِنأ فَ وأ
نََاجِرَ وَتَظنُُّونَ باِللَّهِ الظُّنُوناَ د  يحفي هذه الآية الكريمة يُصور الله تعالى "مشهد الفزع والهلع والاضطراب الذي ( 12) َّ الحأ

يوم القيامة، فشبهت هيئة هلوع القلب بتجاوزه عن موضعه وتصاعده طالباً الخروج، وهذا على التشبيه فالقلوب لا 
, ومن المفسرين من جعل ذلك المشهد حقيقة, أي أن القلوب يوم القيامة ترتفع عن أماكنها من (13)تتجاوز مكانها"

إِذَا مَا عضهم من جعل ذلك من باب المبالغة, كقول أحدهم: "وب( 14)شدة الرعب الخوف؛ إلى أن تصل الى الحناجر.
طرُُ. سِ أوَأ قَطَرَتأ دَمَا أَيأ كَادَتأ تَ قأ مأ نَا حِجَابَ الشَّ بَةً مُضَريَِّةً هَتَكأ نَا غَضأ  (15)"غَضِب أ

رَى لِمَنأ كَانَ ُّ كما دلّ عليه قوله تعالى:  القلب بمعنى العلم والفهم:  عَ وَهُوَ لَهُ قَ لأ إِنَّ في ذَلِكَ لَذكِأ مأ بٌ أوَأ ألَأقَى السَّ
ففي الآية الكريمة بعد ما عرض الله سبحانه تعالى صور الهلاك الذي حلَّ بالقرون الماضية عندما كذبوا   (16) َّ شَهِيدٌ 

بالرسل وكفروا بالبعث، يذكرهم بأن ذلك لعبرة لمن كان له قلب يعقل به, أو أصغى السمع وهو حاضر بقلبه, غير 
 (17)غافل ولا ساه.

      

                                                           

 [.10سورة الأحزاب, الآية ] -12 
 .281، ص21ه ، ج1984ابن عاشور التونسي، محمد الطاهر بن محمد بن محمد بن الطاهر، التحرير والتنوير، تونس, الدار التونسية للنشر،  -13
  .35, ص19مرجع سابق, ج"جامع البيان عن تأويل آى القرآن"الطبري, تفسير الطبري, ينظر:  -14
  .145, ص14القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق, مج -15

 [.37سورة ق، الآية ] -16 

  .276, ص4معالم التنزيل في تفسير القرآن "تفسير البغوي",مرجع سابق,ج ينظر: البغوي, -17
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في قُ لُوبِهِمأ مَرَضٌ ُّ :تي تبين لنا أوصاف القلوب منها ما هو سلبي ومذموم. كقوله تعالىوهناك العديد من الآيات الكريمة ال
ذِبوُنَ  وَى الَّذِينَ ظلََمُوا هَلأ هَذَ  ُّوقوله:  (18)  َّفَ زاَدَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهمُأ عَذَابٌ ألَيِمٌ بماَ كَانوُا يَكأ ا لَاهِيَةً قُ لُوبُ هُمأ وَأَسَرُّوا النَّجأ

رَ وَأنَ أتُمأ تُ بأصِرُونَ  حأ لُكُمأ أفََ تَأأتوُنَ السِّ بُوضَ ُّ وقوله:( 19) َّإِلاَّ بَشَرٌ مِث أ ةٌ فإَِنأ أمَِنَ وَإِنأ كُنأتُمأ عَلَى سَفَرٍ ولمأَ تجَِدُوا كَاتبًِا فَرهَِانٌ مَقأ
ضُ  تُ بَ عأ هَادَةَ وَمَنأ يَكأ تُمُوا الشَّ تمُِنَ أمََانَ تَهُ وَلأيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكأ ضًا فَ لأيُ ؤَدِّ الَّذِي اؤأ مَلُونَ كُمأ بَ عأ هَا فإَِنَّهُ آَثِمٌ قَ لأبُهُ وَاللَّهُ بماَ تَ عأ مأ
  (21)    َّ نَ قُ لُوبِهِمأ وَسَمأعِهِمأ وَأبَأصَارهِِمأ وَأوُلئَِكَ هُمُ الأغَافِلُو أوُلئَِكَ الَّذِينَ طبََعَ اللَّهُ عَلَى ُّوقوله: (20) َّعَلِيمٌ 

رهَِ وَقَ لأبُهُ مُطأمَئِنٌّ بِ  ُّ :ومنها ما هو حسن ومحمود كقوله تعالى  دِ إِيماَنهِِ إِلاَّ مَنأ أكُأ يماَنِ وَلَكِنأ مَنأ مَنأ كَفَرَ باِللَّهِ مِنأ بَ عأ الإأِ
رِ  راً فَ عَلَيأهِمأ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهمُأ عَذَابٌ عَظِيمٌ  شَرحََ باِلأكُفأ اَ  ُّ وقوله:( 23) َّ إِذأ جَاءَ رَبَّهُ بقَِلأبٍ سَلِيمٍ ُّ:وقوله( 22)  َّ صَدأ إِنََّّ

مِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذكُِرَ اللَّهُ وَجِلَتأ قُ لُوبُ هُمأ وَإِذَا تلُِيَتأ عَلَيأهِمأ آَياَتهُُ  هُمأ إِيمَ الأمُؤأ مأ زاَدَت أ لُونَ  اناً وَعَلَى رَبهِِّ  ( 24) َّ يَ تَ وكََّ

ورد في السنة النبوية الشريفة أحاديث كثيرة تبيّن وتدعو إلى صلاح القلب, فبه ينال المسلم الأجر العظيم. فقال   
فقه أ))نضر الله وجه امرئ سمع مقالتي فحملها، فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو : صلى الله عليه وسلم

 (25) منه, ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن: إخلاص العمل لله تعالى, ومناصحة ولاة الأمر, ولزوم الجماعة((
يعني إذا قامت هذه الثلاثة بقلب, صار قلباً مؤمنًا سليمًا، "لا يغل عليها يعني لا يغَِلُّ أو لا يغُِلُّ أو لا يغَِلُ رويت 

 بثلا  ألفاظ، لا يغُِلُّ من الأغلال وهو الخيانة في كل شيء، أو لا يغَِلُّ من الغل يعني لا يدخله حقد ولا حسد يزيله 

 

 

                                                           

   [.10سورة البقرة، الآية ] -18 
 [.3سورة الأنبياء، الآية ] -19 
 [.283سورة البقرة، الآية ] -20 
 ٱ  [.108سورة النحل، الآية ] -21 
 [.106سورة النحل، الآية ] -22 
     [.84سورة الصافات, الآية] -23 
 [.2سورة الأنفال، الآية ] -24 

لقادر عطا، الطهماني, المستدرك على الصحيحين, تح: مصطفى عبد ا النيسابوري، أبو الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن الحكم -25
 .,164، ص1, ج297م، كتاب العلم، رقم الحديث 1990ه ,1411، 1بيروت, دار الكتب العلمية، ط
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)) ألا وإن في الجسد : صلى الله عليه وسلم وقوله .(26)يغَِلُ بالتخفيف يعني لا يدخل في الشر"عن الحق، أو لا 
 . (27)مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب ((

لفهم وانه ينقسم وايتضح مما سبق أن القلب من الألفاظ المذكورة في القرآن التي تتضمن عدة معان منها الروح والعلم 
 إلى قسمين: قلب سليم والآخر مريض ولكل قسم  أوصاف متعدد.

 المبحث الثاني: أمراض القلوب في القرآن الكريم

 ى والشهوات على الأفراد.اتباع الهو  مرضالمطلب الأول: أثر  

ق الانحلال وتُضلها نحو طري القرآن الكريم أن اتباع الهوى والشهوات من أخطر الأمراض التى تصيب النفس بيّن     
ب ـَ ٱ الخلُُقي المذموم؛ فقال جلَّ شأنه فى كتابه العزيز: هَا فأَتَْـ نَاهُ آياَتنَِا فاَنْسَلَخَ مِنـْ عَهُ الشَّيْطاَنُ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَـبَأَ الَّذِي آتَـيـْ

نَا لَرَفَـعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَ  *فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ  مَثَـلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ خْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتّـَبَعَ هَوَاهُ فَ وَلَوْ شِئـْ
بوُا بآِياَتنَِا فاَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَـت ـَ ركُْهُ يَـلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّ فَكَّرُونَ يَـلْهَثْ أَوْ تَـتـْ

هذه الآية دلت ( 28)
سلوك اتباع الهوى توصل بحاملها إلى منازل البهائم، فوجه الشبه بين المتبع هواهُ والكلب هو دوام الحال على  على أن

هثٌ، فكذلك لا فهو لا وجهة واحدة من السوء, فكما إن اللهث طبيعي للكلب في جميع أحواله سواء طردتهُ وزجرته أو
الحرص على الدنيا  أيضا؛ً لأن علي الدنيا فهو حريص وإن تركته ,حال الحريص على الدنيا إن وعظته فهو لايقبل الوعظ

 . (29)لازمة للكلبمله. كما إن اللهث طبيعة  ةلازمم  عةصار طبي

    

 

                                                           
 .21-20م, ص2012ه , 1433، 2المدخلي، ربيع بن هادي عمير، أصناف القلوب، الجزائر, الميرا  النبوي للنشر والتوزيع، ط -26
الجامع الصحيح المختصر"صحيح البخاري", تح: مصطفى ديب البغا, بيروت, اليمامة, دار  البخاري, محمد بن إسماعيل ابو عبد الله البخاري الجعفي, -27

 .28، ص1، مج52م,كتاب الإيمان، باب فضل من استبرأ لدينه، رقم الحديث1987ه , 1407, 3ابن كثير, ط
 [.175،176سورة الأعراف الآية ] -28 

، 1العلوى الهررى الشافعي، تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن، لبنان, بيروت، دار طوق النجاة، ط يرممحمد الأمين عبد الله الأالعلوى،  - 29
 .234، ص10مج ، 2001ه ، 1421
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ما قال والاستهانة بالذنوب, ك, قسوة القلوب: وعواقب مهلكة منها ةآثار ضار  يفضي إلى تباع الهوى والشهواتاإن 
إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى  ))سلم: و صلى الله عليه  الرسول

   (.30)((ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا 

فإن اتباع الأهواء والشهوات يعطلان عمل نعمة العقل والتفكر والتأمل في عواقب ما يجنيه الهوى من هتك الاستار   
ليه صلى الله ع -من المهلكات المؤذية إلى الهلاك كما قال رسولنا الكريموهو ( 31)والفضيحة بين الخلق وفوت الفضائل.

 (32)وإعجاب المرء نفسه((. ,مهلكات، شح مطاع, وهوى متب ))ثلاث -وسلم

اتباع الهوى مجلب للآفات المذمومة والمحرمة كالاعتداء على الآخرين، والظلم، والرياء وغيرها, فالنفس إذا أحبت شيئاً    
غض شخصاً لحسده له تريدها، كأن يب سعت فى حصوله بما يمكن؛ فتسعى فى أمور كثيرة لتحقيق الغاية المطلوبة التي

  (33)لعدوان عليه.فيؤذي من له به تعلق، إما بمنع حقوقه أو با

 الكِبر الحسد الرياء الغرور على الأفرادالمطلب الثاني: أثر مرض 

ة والترفع عليهم، وهو انفعالات داخلي هو شعور خدّاع بالاستعلاء والخيلاء مصحوب باحتقار الناس الكِبر:   
وعُرِّف الكبر أيضاً: هو استعظام الإنسان نفسه واستحسان ما فيه من الفضائل والاستهانة بالناس  ,(34)أساساً 

          .(35)واستصغارهم والترفع على ما يجب التواضع له

م فالكبر خُلق يزينه الشيطان لضعفاء ومرضى النفوس؛ فينفخ فيهم حتى ينتفخ أحدهم ويرتفع كالبالون؛ فتتلاعب به    
 واء ويكونون عرضة للسقوط والتلاشي في أى لحظة. وقد جاءت السنة النبوية المطهره محذرةً من هذا الخلق الذي الأه

                                                           
 .2324ص، 5، مج5949كتاب الدعوات، باب التوبة, رقم الحديث ,  في صحيحه البخاريأخرجه   -30

فة الدينية، ابن الجوزى, جمال الدين أبى الفرج عبد الرحمن، الطب الروحانى، تح: أبو هاجر محمد السعيد بن بسيونى زغلول، مصر, القاهرة، مكتبة الثقا -31 
 .10م ، ص1986ه ، 140، 1ط

، مكتبة العلى عبد الحميد حامد، المملكه العربية السعودية، الرياضالبيهقى، الإمام الحافظ أبى بكر أحمد الحسين، شعب الإيمان، تح: عبد العلى عبد  -32 
 .203, ص731, رقم الحديث 2م، مج2003ه ، 1423، 1الرشيد للنشر والتوزيع، ط

، 3ومكتبتها للنشر، ط ةابن تيمية، تقى الدين أحمد، أمراض القلوب وشفاؤها ويليها التحفة العراقية فى الأعمال القلبية، مصر, القاهرة، المطبعة السلفي - 33
 .25، ص1402

  .543م ص2002ه  ، 1423، دار السلام، ةالقاهر  ,سلامى للدراسات النفسية، مصرالدين، التأصيل الإ توفيق، محمد عز -34

 .32ص, م1989, ه1410، 1طنطا، دار الصحابة للترا ،ط ,، مصرتهذيب الأخلاقالجاحظ، أبو عثمان عمر بن الجر،  -35
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لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من   )) -عليه الصلاة والسلام-يؤذي صاحبه ويؤذي من حوله؛ فقال 
فقال  ((لا يدخل الجنة من كان في قلبه ذرة من كبر )): -صلى الله عليه وسلم-وفي رواية أخرى قال  (36)((كبر 

غمط  (37)إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر))ن يكون ثوبه حسناً ونعلهُ حسناً، قال: أ يحب رجل: إن الرجل
لا  ورداً، أو يمانن المتكبر لا يدخل الجنة إن كان كبره رفضاً  للإأو  ,تحريم الكبر "الحديث على دلَّ (39)(((38) الناس

 (40) ."يدخل الجنة ابتداء إن كان كبره دون ذلك

  :سبابهأ  

 . إلى احتقار الناس والترفع عليهم ةلإعجاب بالنفس المؤدياشدة *  

 يير التفاضل عند الناس:االقيم أو مع اختلال*  

ا، يير التفاضل عندهم، فتراهم يفضلون صاحب الدنياإن الجهل قد يسود في الناس إلى حد اختلال القيم أو مع"    
ويقدمونه حتى لوكان عاصياً أو بعيداً عن منهج الله، فى الوقت الذي يحتقرون فيه البائس المسكين ومن يعيش في هذا 

 .(41)"الآخرين والترفع عليهم احتقارويتجلى هذا التأثير فى  -إلا من رحم الله-الجو يتأثر به 

  نعمته بنعمة الآخرين ونسيان المنعم: ةمقارن*   

من  هبيوقد يكون السبب فى التكبر هو المقارنه النعم بالآخرين، فالله سبحانه وتعالى يهب النعم لحكمة يعلمها،      
 سن لم أو حالع أو ,يشاء من الناس نعم كثيرة ويحرم منها آخرين، كالصحة أو الزوجه أو الولد أو المال أو الجاه أو المركز

                                                           
 93، ص1(، مج 91في صحيحه، كتاب الايمان، باب تحريم الكبر وبيانه، رقم الحديث )خرجه مسلم أ -36

تر، وقيل: الطغيان عند النعمة وطول الغنىالبَ  -12   .69, ص4. ينظر: ابن منظور, لسان العرب, مرجع سابق, مجطر: التّبخأ
. ينظر: ابن منظور, لسان العرب, مرجع سابق, : احتقرهم واستصغرهمغمطاً غمط الناس يقال: و  ,: احتقارهم والإزراء بهم وما أشبه ذلكغمط الناس -38

 .364, ص7مج
  .93، ص1، مج 91يمان، باب تحريم الكبر وبيانه، رقم الحديث خرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإأ -39 

، 1987ه  ، 1407، 14ط  ة,بيروت، مؤسسة الساللبنان, آخرون، نزهة المتقين شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين، الخن، مصطفى سعيد و  -40
 .520، ص1ج 
 . تم اقتباس النص بتصرف بسيط.160، ص 1ه ،ج1407، 1دار الوفاء للطباعة والنشر، ط  ,المنصورة مصر, نوح، السيد محمد، آفات على الطريق، -41
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ذه النعم ينسى وتحت بريق ه ,تباع.....الخكثرة الأنصار والا  على التأثير أو ةالحديث أو الكتابة أو التأليف أو القدر 
 (42) يهم.فيراهم دونه فيها وحينئذ يحتقرهم ويزدر  ؛المنعم، ويأخد فى الموازنه أو المقارنه بين نعمته ونعمة الآخرين

 ها:دوام النعمة وعدم تحول * الاطمئنان إلى

وينتهى به  ,الدنيا، وتحت تأثيرها وبريقها يظن دوامها أو عدم التحول عنهامن نعم بعض الناس قد تأتيه النعمة  نجد   
 (43) .على عباد الله هذا الظن إلى التكبر أو الترفع أو التعالي

زدرونه الإزدراء، يزدري الناس لأنهم يراهم أقل منه، وهم ين المتكبر ينشر فى المجتمع صفة أوتبين من خلال ما سبق    
ن العظمة أتواضع، و ال نه لا يليق به إلاَّ أن المتكبر لا يعرف ربه حق المعرفه، فلو عرفها أدرك أو  ,لكبره وسوء خلقه

ن نازعنى واحداً ميقول الله تعالى: الكبرياء ردائى والعظمة إزارى ف )) :والكبرياء لله وحده كما قال رسولنا الكريم
 (44)((منهما ألقيتهُ فى جهنم ولا أبالي

 أثر الكبر على النفس الإنسانية

ق لحيز بين ان الكبر له تأثير على المتكبر نفسه وعلى المحيط به، فعلى المتكبر: يختم الله على قلبه فلا يمأ يتضح جلياً     
ه آياتالله عن التدبر  وكذلك يصرفه(  45) َّاللَّهُ عَلَى كُلِّ قَ لأبِ مُتَكَبرٍِّ جَبَّارٍ كَذَلِكَ يَطأبَعُ  ... ُّٱ : والباطل كما جاء في الأية

ا كُلَّ آَيةٍَ لَا  ُّٱ فقال جلَّ في علاه: قِّ وَإِنأ يَ رَوأ ضِ بِغَيرأِ الحأَ َرأ رُونَ في الأأ رِفُ عَنأ آَياَتَِ الَّذِينَ يَ تَكَب َّ مِنُوا بِهاَ وَإِنأ يَ رَوأا سَأَصأ  يُ ؤأ
بوُ  ا سَبِيلَ الأغَيِّ يَ تَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بأِنَ َّهُمأ كَذَّ دِ لَا يَ تَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنأ يَ رَوأ هَا غَافِلِينَ  اسَبِيلَ الرُّشأ   (46) َّ بآَِياَتنَِا وكََانوُا عَن أ

ها من الظواهر السيئة وغير  ع في المجتمع روح الحقد والبغضاء، ويعكر صفو العلاقات الاجتماعيةيوكذلك بسببه يش   
 الذميم. الخلق اء هذا التي نلمسها في الواقع جرَّ 

                                                           
 .160صآفات على الطريق, مرجع سابق, نوح، ينظر:  -42
 .160الطريق, مرجع سابق, صنوح، آفات على ينظر:  -43
 .2023, ص4، ج 2620أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البر وصله، باب تحريم الكبر، رقم الحديث  -44
 [.35سورة غافر، الآية ] - 45
 [.146سورة الأعراف، الآية ] -46 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 3, NO 3, 2017           

 
 129 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

   

انفعال مركب  "بأنه:د الحسف رّ عُ  .الحسد من الصفات السلبية المكتسبة التي تؤثر على المحسود والحاسد عدّ يُ : الحسد 
جتهاد والا   (47)"خرلآاعن  ةتمني زوال النعم هوو  .شخص المحسود والفرح لزوالها عنهلموضوعه الحزن والغم للنعمة تحصل ل

 .(48)لهفي اعدام ذلك الغير ما هو 

دنياه  أو دينه نعم بها على عبد من عباده فيألنعمة الله  وكراهيةً  وحرجاً  ه ضيقاً بن يجد الإنسان في صدره وقل"أ: وهو  
 . (49)"وذلك منتهى الخبث ,نه ليحب زوالها عنه، وربما تمنى ذلكأحتى 

 على النفس الإنسانية أثره

سولنا الكريم كما أخبرنا ر   يمانلإفهو يضعف ا ، النفسية الخطرةمراض الأن الحسد خلق ذميم وهو من أيتبين مما سبق  
ولقد نهى رسولنا الكريم عنه في ( 50)((لا يجتمعان في جوف قلب عبد الأيمان والحسد )) -صل الله عليه وسلم –

لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله أخوانا، ولا يحل لمسلم ان  )) :حاديث منهالأعديد من ا
ى المسلم فعلالفتن والرذائل. باها كالقتل وانتشارقمور لا يحمد عألى إفالحسد يؤدي .  (51)يهجر أخاه فوق ثلاث((

ين يحسدون ذوكذلك اقتداء بالكفار ال ,ن يدرك بأنها اقتداء للشيطان والعياذ باللهأالتخلص من هذه الآفة الخطيرة، و 
د نفسه وإمساكها عند ن يجاهأ،. وعليه هن يدرك حقيقته حتى يتخلص منأفعليه  ؛المؤمنين على ما أتاهم الله من فضله

 فذلك خير وسيلة لعلاج تلك الآفة.  بالامتثال بتعاليم الاسلام؛ الشر

 -بأنه: ويعرف أيضاً   ،(52)"ليه الطبعإما يوافق الهوى، ويميل سكون النفس إلى "هو  -عرف الغرور بأنه:يُ  الغرور:   
 يصدر  الذيب مقارنةيصدر عن الآخرين  يصل إلى حد احتقار أو استصغار كل ما بنفسه إعجاباً  الإنسانهو إعجاب "

 

                                                           
 .383صمرجع سابق, للدراسات النفسية،  يسلامتوفيق، التأصيل الإ -47
 .34صمرجع سابق, يب الأخلاق، ذالجاحظ، ته -48
 .368صه , 1418, 2طدار الحاوى للطباعة والنشر،  يمانية،علوي الحسيني، النصائح الدينية والوصايا الإالحداد، عبدالله بن علوي بن محمد الحداد ال -49
، 1تب العلمية، طبيروت، دار الكلبناب, آخرون، و  بندارىالغفار سليمان ال تح: عبد ,النسائى، أحمد بن شعيب أبو عبدالرحمن، سنن النسائى الكبرى -50

 .9، ص3مج  4317باب من عمل فى سبيل الله على قدميه، رقم الحديث  ,م، كتاب الجهاد1991ه  ، 1411
 .9821، ص4، مج 2558خرجه مسلم في صحيحه، كتاب البر و الصلة و الأدب، باب تحريم التحاسد والتباغض والتدابر، رقم الحديث أ - 51
 .135ص ه  ،1405، 1بيروت، دار الكتاب العربى، طلبنان, براهيم الأبياري، إ: تح ,لجرجانى، على بن محمد بن على، التعريفاتا -52
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 ور الأربعة:مالأالإنسان من مال وبنين وجاه وشهوة، ومعظم غرور الشيطان بهذه  هو كل ما يغرّ "وقيل الغرور  . (53)"عنه
 .(54)ة"أي في المال وبنين والجاه والشهو 

 على النفس اللإنسانية آثاره

الغرور يصد ففلا يحقق لها التوافق والرضاء النفسي الحقيقي, أن الغرور صفة ذميمة لها أثار خطيرة عن نفس الإنسانية   
التي السلبية لآثار وغيرها من ا والعناد ويأتِ بصفة التكبر المذمومة ويذهب صفة القناعة المحمودة عن الحق ويكثر الجدال

دم مرضاة الله فتهوى به إلى السخط والغضب وع نفسه؛ خفايافي  هاوإذا لم يتمعن المسلم في ,تكون باطنة في النفس
 فيزين له ويحسن له الاعمال.  ؛واء المسلملأن الغرور تدليس من الشيطان الذي يسعى إلى اغ ؛والعياذ بالله

 ياء:الر  

وقيل  ,جلالإما بجلب نفع دنيوي أو تعظيم أو ا ,إظهار عمل العبادة لينال مُظهرها عرضاً دنيويناً "رف الرياء بأنه: فعُ    
يخبر بها  ير الله، أوغترك المعصية مع ملاحظة يالطاعة و  المرء ن يفعلأوقيل أنه  ,الرياء هو طلب المنزلة في قلوب الناس

 "ترك الإخلاص في العمل بملاحظة غير الله فيه"وقيل أنه:  ,(55)"أو يحب يطلع عليها لمقصد دنيوي من مال أو نحوه

 ويعرف أيضاً   (57)"الرياء مشتق من الرؤيةَ وأصلهُ طلب المنزلة في قلوب الناس بإيرائهم خصال الخير"وقيل أنه: ( 56)
  (58)"بيحى مع إبطان القليرُ  ؛ه وهو إظهار الجميلرء  بغير ما يبطن، ومنه المرائي أي ألمموّ الرياء تظاهر الم"بأنه: 

إذ  .أن المرائي يصرف عمله إلى وجهة معينة خلاف الموضع المقصود لها تفاقها علىايلاحظ من التعريفات السابقة     
 د أن بعض وهي قصد رضا الله سبحانه، وكذلك نج أن المرائي بحرصه على نيل رضا الناس قد ضل سبيل الوجهة المطلوبة

 

                                                           
 . تم اقتباس النص بتصرف بسيط.141ص ،  1،جمرجع سابق ح، آفات على الطريق،نو  -53
 .328، ص2مج  ,م1991ه ,1411والسنة، لبنان, بيروت، دار الكتاب اللبناني، الزين، سميح عاطف، معرفة النفس الإنسانية في الكتاب  -54
 . تم اقتباس النص بتصرف بسيط.8ه  ، ص1419 ,الدمام، دار القاسم ,الشهرى، زاهر، الشرك الخفى -55
 .98صمرجع سابق, الجرجانى، معجم التعريفات،  -56
الحلاق, موعظة المؤمنين من إحياء علوم الدين، تح: مأمون بن محى الدين الجنان، دار الكتب القاسمى، محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم   -57

 .233م , ص1995ه  , 1415العلمية، 
 .229, ص2الزين، علم النفس معرفة النفس الإنسانية، مرجع سابق, مج -58
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وية فكلاهما يحرصان على نيل الرضاء الناس لأغراض دني ,التعاريف قربت معنى النفاق للرياء وذلك لاتفاق القصد
 محضى. 

 ؛ناس لهافهو إظهار العبادة لقصد رؤية ال ,ياء خاص بأمور العبادةياء والسمعة: من  العلماء من جعل الرّ الفرق بين الرِّ   
ياء بحاسة ، والرِّ لكنها تتعلق بحاسة السمع ,ياءفي الرِّ  ما السمعة فهى مشتقة من سمع، والمراد بها ماأفيحمدون صاحبها، و 

 ءياغيرها، والرِّ و كقراءة القرآن وذكر الله تعالى والوعظ   مور التي تسمعالأفي  ا فالتسميع لا يكون إلاّ ذوعلى ه(59)البصر
 (.60)عمال التي ترى كالصلاة والصدقة ونحوهالأفي ا

 على النفس الإنسانية أثر الريا

بأنه شرك بالله الريّاء   ةوتمكن خطور وحدرانا من اكتسابها, القرآن الكريم والسنة النبوية  بيّنهاالرياء آفة خطيرة صفة أن   
ا تصلح سائر فمثلًا الصلاة التى هى عامود الإسلام وبه ,الطاعات والعباداتوالعياذ بالله، وأنه سبب فى عدم تقبل 

الله  صلىكما جاء في قوله   , وكذا سائر العبادات والأعمال.خالطها الرياء بطلتفإذا ،  ةكانت صالح  إن  عمالالأ
يصلى، ل يقوم الرجل فيأيها الناس إياكم وشرك السرائر قالوا يارسول الله وما شرك السرائر، قا )) :عليه وسلم

   (61) ((فيزين صلاته، جاهداً لما يرى من نظر الناس اليه فذلك شرك السرائر 

فالرياء مرض يتغلل فى النفس دون أن تشعر به فهو من مكائد الشيطان الخفية وهو من المحرمات التى تُحرم الإنسان     
لنحرص على فالتي تسبب في اختلال التوافق  والرضا النفسي الحقيقي. من الحسنات وأجر الطاعات وهو من المهلكات 

 .من الشرك الأصغر "الرياء" لتصل إلى مرضاة الله ةخالي ةأن تكون أعمالنا صالح

 

 

                                                           
 .10الشهرى، زاهر، الشرك الخفى، مرجع سابق, ص ينظر: -59
 .11, 10الخفى، مرجع سابق, ص الشهرى، الشركينظر:  -60
سلامى، النسابورى، أبوبكر محمد بن اسحاق بن حزيمة بن المغيرة بن صالح السلمى، صحيح ابن خزيمة, تح: محمد مصطفى الأعظمى، الرياض، المكتب الإ -61

 .464ص 1، مج 371، كتاب الصلاة، باب التغليظ في المراءاة بتزيين الصلاة وتحسينها، رقم الحديث 2003ه , 1424، 3ط
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 المبحث الثالت: الأخطار الناجمة من أمراض القلب

 إساءة الظن بالله.والسلوك, و فساد التصور, المطلب الأول: 

بينَّ المطلب السابق بعض أنواع أمراض القلوب وبيان خطر كل نوع على الفرد والمجتمع وفي هذا المطلب سنوضح  
 الأخطار الناجمة من أمراض القلب بصورة مجملة 

رادته فتصوره هو نوع فساد يحصل له يفسد به تصوره وإولقد أشار ابن تيمية إلى ذلك في قوله: "أولاً فساد التصور:    
شبهات التي تعرض له حتى لا يرى الحق أو يراه على خلاف ما هو عليه وإرادته بحيث يبغض الحق النافع ويحب بال

وهو  ضبابية في الرؤية أو رؤية غير صحيحة،و فساد في الاعتقاد ومن ذلك يتضح أن فساد التصور هو   .(62)"الباطل
عدم صحة  الفرد وعلى المجتمع لأنه قد تبني عليه التوهم بشئ غير واقعي, فإن فساد التصور له عواقب وخيمة على

  (63)الأحكام الشرعية فتظهر فتوى وأحكام باطلة ناتجة من فساد التصور لدى العالم أو المفتي
 : ثانياً: فساد السلوك

فإن أمراض القلوب يتنج منها انحراف السلوك كعدم التميز بين الحلال والحرام وهو علامة من علامات هذا الزمان كما  
يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن ))في الحديث:  -صلى الله عليه وسلم-قال رسولنا محمد 

غير لائقة بالنفس الإنسانية المكرمة من عند فإن فساد السلوك يؤدي إلى ظهور مظاهر ( 64)((الحلال أم من الحرام 
اط الساعة أن يرفع ن من أشر كانتشار الخمر والزنا والمجاهرة بالمعاصي والكبائر. جاء في الحديث: ))  الله سبحانه وتعالى

أة القيم نساء حتى يكون لخمسين امر العلم ويكثر الجهل ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر ويقل الرجال ويكثر ال
 ( 65)((الواحد

 

 

                                                           

 .4, ص1مج ابن تيمية, أمراض القلب وشفاؤها, مرجع سابق, -62 
ه , 1427ينظر: الجهني,  فهد بن سعد, الفتوى وأثرها في حماية المعتقد وتحقيق الوسطية, مجلة البحوت الإسلامية, المملكة العربية السعودية,  - 63 

 .215, ص80ه , العدد: الثمانون, ج1428
 .720, ص2, مج1954البخاري في صحيحه, كتاب البيوع,  باب من لم يبال من حيث كسب المال,  رقم الحديث: أخرجه  -64 
 .2005, ص5, مج4933, رقم الحديث: يقل الرجال ويكثر النساء النكاح, باب أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب -65 
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 ثالثاً: إساءة الظن بالله.

حينما يقوى الكافر على المؤمن لضعف في توحيده وتصوره وإرادته يشعر أن الله تخلى عنه، فحالة اليأس والقنوط كما 
ر مرض القلوب، أن تسيء الظن بالله، وترى أن الله سبحانه وتعالى لم ينصأيعانيها معظم المسلمين اليوم هذا مرض من 

عدم معرفة و أحد أسبابه ضعف اليقين و عباده المؤمنين، وأنه قوى أعداءه الكافرين، هذا أيضاً مرض من أمراض القلب، 
 (66)حقيقة معاني القرآن الكريم.

ى والمجتمعات، وإذا تملكت نفس الإنسان فإنها تقضي عل إن سوء الظن هو من الأخلاق الذميمة التي تفتك بالأفراد 
سود، شخص قلبه مريض ينظر للآخرين بمنظار أ روح الألفة وتولد الشحناء والبغضاء، وهي خصلة لا يتسم بها إلاّ 

ة كما أن القاعدة القانوني   والناس في الأصل من وجهة نظره مدانون، على الرغم من أن الأصل في المسلمين السلامة،
الحنيف من الظن لما له من ديننا حذرنا وقد  ( 67)التي وضعتها التشريعات البشرية تقول إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته

ياَ أَيّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا قال تعالى:  تأثيرات مدمرة على العلاقات الإنسانية بشكل عام والأسرية على وجه الخصوص
   (68)الظَّن  إِنَّ بَـعْضَ الظَّن  إِثْم  اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ 

 المطلب الثاني: شعور النقص بالتشريع وخلو القلب من الحقائق 

 الشعور بأن التشريع ناقص لا يلبي حاجات المجتمع.أولًا:   
مر ناتج من مرض فساد التصور الذي تحدثنا عليه سابقاً, وهو في غاية الخطورة على الفرد وعلى فإن هذا الأ     

والمجتمع؛ لأنه الشعور بأن الشريعة الإسلامية لا تغطي حاجات المجتمع الإسلامي, مرض يعني الاقرار بعد كمال وشمولية 
 (69)عالى.يولد الرغبة في المعاصي وانتهاك حرمات الله ت فيولد الحيرة والقلق والشك وتزعز العقيدة؛ مما الإسلام؛شريعة 

 ثاتياً: خلو القلب من الحقائق كلياً: 
من الأخطار الناتجة من أمراض القلوب خلو القلب من الحقائق وهو بمثابة الموت المحقق للقلب, فقد شبه العاِلم     

بيرة فيرده الصحيح قد يأتيه جرثوم، قوة مناعته كموت القلب بموت البدن فقال: "  -حفظه الله–الإسلامي النابلسي 
 ويقضي عليه، لكن ضعيف المقاومة وضعيف المناعة أضعف الجراثيم يجعله مريضاً، يقعده في الفراش، كذلك مرض 

                                                           

 .2017موقع موسوعة النابلسي للعلوم الإسلامية, ,01-03-2002النابلسي, محمد راتب, أمراض القلب, خطبة الجمعة بتاريخ:  -66 

 .0152-10-2ناصر الجعشاني, سوء الظن يدمر العلاقات الإنسانية. جريدة الراية , قطر,  -67 

 [12سورة الحجرات, الآية ] -68 

 .2017النابلسي للعلوم الإسلامية, موقع موسوعة ,01-03-2002النابلسي, محمد راتب, أمراض القلب, خطبة الجمعة بتاريخ: ينظر:  -69 
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القلب، أي شيء يفتنه، أي شيء يصرفه عن الحق ويغريه بالمعصية، لأنه في الأصل مريض، البرد قد يصيب الصحيح 

به عنده مقاومة، ومن كان قلبه سليماً لا يتأثر بالمغريات، ولا بمظاهر القوة التي يراها عند الكفار، ولكن القلب فلا يتأثر 
 (70)".فلذلك القلب المريض يزداد مرضاً  ؛المريض يضعفه أي شيء

  رابعاً: الختم والطبع: 
خَتَمَ اللَّهُ عَلَى وهو من أشد الاخطار الناتجة من أمراض القلوب, ولقد أشار القرأن الكريم إلى ذلك في قوله تعالى:  

والختم مصدر ختمت الشيء ختما فهو مختوم  (71)قُ لُوبِهِمأ وَعَلَى سَمأعِهِمأ وَعَلَى أبَأصَارهِِمأ غِشَاوَةٌ وَلَهمُأ عَذَابٌ عَظِيمٌ 
لمبالغة، ومعناه التغطية على الشيء حتى لا يدخله شي، ومنه: ختم الكتاب والباب وما يشبه ذلك، ومختم، شدد ل

رهِِمأ بآِياَتِ اللَّهِ  وجاء في قوله:  ( 72)حتى لا يوصل إلى ما فيه، ولا يوضع فيه غير ما فيه. ضِهِمأ مِيثاَقَ هُمأ وكَُفأ  فبَِمَا نَ قأ
نَأبِيَاءَ بغَِيرأِ  مِنُ  وَقَ تألِهِمُ الأأ رهِِمأ فَلَا يُ ؤأ هَا بِكُفأ لهِِمأ قُ لُوبُ نَا غُلأفٌ بَلأ طبََعَ اللَّهُ عَلَي أ     (73)ونَ إِلاَّ قلَِيلًا حَقٍّ وَقَ وأ
  العلاج الديني لأمراض القلوب.المطلب الثالث: 

 فهو يقوم على أساليب ومفاهيم ومبادئ الحد من الاخطار الناجمة من أمراض القلوب ,إن العلاج الدينى له دور في  
بات للنفس، والث والاطمئنانمصدر ومنبع الراحة  الإسلاميمقابل ) العلاج الدينوى ( فإن الدين  ةأخلاقية دينية روحي

السلامة القلبية, والصحة النفسية. وقد بين الله جل شانه في كتابة منبع تلك الراحة الناتجة من سلامة القلب في ويوفر 
رِ اللَّهِ تَطأمَئِنُّ الأقُلُوبُ  وله: ق رِ اللَّهِ أَلَا بِذكِأ     (74)الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطأمَئِنُّ قُ لُوبُ هُمأ بِذكِأ

لاصابة افرسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم بين لنا كيفية نهج الطريق المؤدى إلى تحقيق التوازن الذى يحفظ النفس من    
نطلق الذى يبعث والمة وذلك بالإيمان المطلق لله سبحانه وتعالى وعبادته حق العباده فهو الركيز  من أمراض القلوب,

  السلامة من الأمراض القلبية.  ويحقق 

    

                                                           

 .2017موقع موسوعة النابلسي للعلوم الإسلامية, ,01-03-2002النابلسي, محمد راتب, أمراض القلب, خطبة الجمعة بتاريخ:  - -70 
 .[7سورة البقرة, الآية] -71 

 .186, ص1القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق, مج -72 
 [155سورةالنساء, الآية] -73
 [28سورة الرعد, الآية] -74
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اتب العائدين له، هى أولى مر "فالتوبة إلى الله كما قيل  سلامة القلب,في تحقيق لهما أثر  والاستغفارالتوبة  كذلكو 
ومطلع  ,المائلين ةاستقامم ومبدأ طريق السالكين ورأس مال الفائزين، وأول إقدام المرتدين، ومفتاح والمصلحين لأحواله

  ( 75) ."للمقربين والاجتباء الاصطفاء

النفسى، ولا  ستقرارالاإلى النوازع التى تقودها إلى المعالى الشريفة التى تحقق  وإخضاعهاعلى الإنسان مجاهدة نفسه   
 .وأمراض القلوب الاضطرابيكون رخواً مائلًا نحو النوازع السافلة التى تقوده إلى 

ة إليه أن اللجوء إلى الله تعالى والإناب" الإنابة:هو  الأخطار الناتجة من أمراض القلبوكذلك مما يساعد على تقليل    
 رحمتهبعن الصمود أمام الشدائد مالم يتداركه الله تعالى وجعل الأمور كلها بيده، فيه إقرار من العبد بضعفه وعجزه 

شئ وتحرك كل أمر،  هى التى تسير كل المهيمنةويفيض من رأفته به، وهذا الإيمان من العبد بأن إرادة الله المطلقة ومشيئة 
التوتر والغضب  ةالإيمانى من شأنه أن يخفف عن المصاب حد الإدراكوتقضى بما يقتضي عدل الله تعالى وقضاؤه، وهذا 

 (76)".دأو التحسر والألم ويجلو عن نفسه ما يمكن أن يتولد عن ذلك كله من شعور بالخيبة أو الندم والترد والاضطراب

 هو محاسبة النفس فإن محاسبة النفس تجعل الإنسان فيتأثير أمراض القلوب وكذلك مما يساعد على الحد من حدة   
 توازن وثبات وعدم الإهمال واللامبالاة. 

  تهان تأديفرضها الله سبحانه وتعالى على عباده. فإ العبادات التيومن الوسائل العلاجية لأمراض القلوب هو تأدية    
الصبر وتحمل المشاق  د الإنسان علىوبانتظام تعُوّ حيحة وبالطريقة الصفي أوقات معينة  يكما أوجبها الله تعالى بأن تؤد

 التوازن.والراحة و  والاستقرار السلامة تمنح النفس ومجاهدة النفس في أهوائها وشهواتها وغيرها من الخصال التي

 

 

 

                                                           
, 2ط ,الشريف, محمد بن حسن بن عقيل موسى, العبادات القلبية واثرهما في حياة المؤمنين, المملكة العربية السعودية, جدة, دار المجتمع للنشر -75

 .85م.ص1999ه , 1419
 .270, ص2الزين, معرفة النفس الإنسانية في الكتاب والسنة, مرجع سابق, مج -76
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 الخاتمة:

ره الله تبارك وتعالى لي في جمع المعلومات الخاصة بهذا الموضوع، والم لى حياة طيبة إ ىلكل مسلم يسع همةهذا ما يسَّ
أوصلتني ودوّنتُ كل ما اطمأن إليه قلبي و  وأصيب,مستقرة. ولا أزعم أن ما كتبته صواباً كله، بل إنَّا أنا بشرٌ أخطئ 

 فتوصلت بذلك إلى عدّة نتائج أهمها:ِ إليه وسائلي وإمكانياتِ وقدراتِ، 

ة منها: الشرك والشك والوسواس والنفاق  والقسوة  الكذب * أن مرض القلب مذكور في القرآن الكريم له مفاهيم كثير 
 والجحود وضعف الإيمان.

 * أن مفهوم مرض القلب واسع وشامل لكل ما يفسد العقيدة الإيمانية ويضعف درجتها في النفس الإنسانية.

 * اشتمل القرآن الكريم بياناً وافياً شافياً لأمراض القلوب وأسبابها وعلاجها.

الاستهانة ك  المذمومة والمحرمةالقلوب لها آثار سلبية على الفرد والمجتمع فهي سبب في انتشار الآفات  * إن أمراض
 وغيرها. الاعتداء على الآخرين، والظلمو بالذنوب 

 * أن أمراض القلوب تشكل خطر وخيم على عقيدة المسلم وسلوكه.

 يتعرض القلب للطبع والختم والموت بعد توغل الأمراض فيه.* 

فهو يقوم على أساليب ومفاهيم ومبادئ  الحد من الاخطار الناجمة من أمراض القلوب ,العلاج الدينى له دور في  *
 ة.أخلاقية و دينية روحي

  المصادر والمراجع:

 القرآن الكريم.
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ABSTRACT 

 
Europe plays a major role in the spread of culture, economy and social 

movements in the world. With the growing population of this distinctive 

geographic area, the Muslim minorities has emerged randomly on east and west 

of Europe. Where there are officially multiple minorities recognized in Europe, 

but there are some counties where the amount of persecution of minorities is 

noticeable _particularly Muslim_ this force them to frequently concealed their 

beliefs and religious practices, and pretending embracing the beliefs that keep 

pace with general trend of the country, in order to avoid being under persecution. 

From the above mentioned, this paper is concerned with addressing the following 

issues: 

- The definition of minorities, their origins and some related concepts to 

minorities. 

- Determine the geographic location of the presence of Muslim minorities 

in Europe. 

- The most prominent problems and difficulties of Muslim minorities in 

Europe. 

Key words: Geographic locution – sectarian divisions – minorities – 

persecution - racism 
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 الملخص

ومع تزايد عدد السكان  الم.العوالحركات الاجتماعية في  والاقتصادتلعب القارة الأوروبية دوراً كبيراً في انتشار الثقافة 
حيث توجد  غرباً.و اراضيها شرقاً  علىبرزت الأقليات المسلمة المتوزعة عشوائياً  المميزة،هذه الرقعة الجغرافية  على

وبخاصة  –ولكن هناك بعض الدول التي يكثر فيها اضطهاد الأقليات  أوروبا،أقليات متعددة معترف بها رسمياً في 
اير الاتجاه العام المعتقدات التي تس باعتناقوالتظاهر  الدينية،عقائدهم وشعائرهم  أفاءمما يجبرهم علي  –المسلمة 
 .الاضطهادعن ذلك  بمنأىيكونوا  حتى للدولة،

 التالية:النقاط  إلىفإن هذه الورقة البحثية تهتم بالتطرق  ذكره،ومما تقدم 
 وبعض المفاهيم الأخرى المرتبطة بها.مفهوم الأقليات ونشأتها  -
 أوروبا.تحديد الموقع الجغرافي لتواجد الأقليات المسلمة في  -
 أبرز مشاكل الأقليات المسلمة في أوروبا. -

 المفتاحية:الكلمات 
  العنصرية. –الاضطهاد  –الأقليات  –الطائفية  الانقسامات-الجغرافي الموقع 
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 مــــقـــدمـــــــــة

تعد قضية الأقليات الإسلامية في أوروبا واحدة من أكثر القضايا تعقيداً وإثارة للجدل ، إذ نحاول في هذه الدراسة عرض 
واقع مشكلات الأقلية المسلمة في القارة ، حيث لا يخفى أن لأوروبا مكانة خاصة سواء في علاقاتها التاريخية والجغرافية 

لدين لاقتها المعاصرة ، لا سيما اليوم حيث أصبح الإسلام في أكثر من دولة أوروبية افي توزيع المسلمين ، أو في طبيعة ع
الثاني بعد المسيحية ، فكان ذلك الداعي الي الكتابة في هذا الموضوع ، لنحدد فيه الجوانب التي تبين الأخطار الناجمة 

نا بتقسيم ة علي أراضيها ، ولتوضيح كل ذلك قممن جراء عدم وجود قوانين دولية تقوم بحماية الأقليات المسلمة المنتشر 
 علاقتها ببعض المفاهيم الأخرى . –نشاءتها  –الدراسة إلي ثلاث مباحث : المبحث الأول الأقليات ) مفهومها 

مستقبل  –الأقليات المستقرة في القارة  –وتحدث المبحث الثاني عن: وصف جغرافي وسياسي لدول القارة الأوروبية 
السكان المسلمين فيها(. أما المبحث الثالث: تناول أبرز مشاكل الأقليات المسلمة، إضافة إلى جملة من التوصيات التي 

 تم استخلاصها من خلال هذه الدراسة.

 الأقليات  الأول:المبحث 

 تعريفها لغة واصطلاحاً  –مفهومها  الأول:المطلب 

هي مجموعات بشرية ذات سمات وخصائص تختلف عن مثيلاتها في مجتمع الأكثرية،  (Minorities) الأقليات
 1ثنية أو دينية مشتركة بين أفرادها.اولكل أقلية منها سمات قومية أو 

تختلف الأقليات فيما بينها نوعاً وهوية وانتماء، كما تأخذ تسميات مختلفة مثل: جالية أو فئة أو طائفة أو ملة أو فرقة 
ة وغيرها من تسميات تدل في الغالب على جذور الأقلية وأصولها، وهويتها الاجتماعية والبشرية. وتنضوي أو مجموع

تحت مفهوم الأقليات أنماط وأنواع مختلفة منها: الأقلية العرقية والأقلية الدينية والأقلية اللغوية والأقلية المذهبية والأقلية 
 نها ومتفرع والأقلية الثقافية والأقلية السياسية والأقلية الاقتصادية ـ وما عداها مشتق مالقبلية ـ العشائرية والأقلية الإقليمية 

 

                                                           
 الساعة الثالثة مساءاً. م،25/8/2016تم الدخول  م،2013ديسمبر  15، الأقليات المسلمة في الصين، الأحد عبد المعينآل حسين، فايز  1

www.fayz2013blogspot.com 
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أو عنصرية وغير ذلك. ومع ذلك فإن الأقليات العرقية  2ثنيةاعنها أو جامع لها بصيغة أو بأخرى، مثل القول بأقلية 
لأقلية من وراء أغلب الصراعات التي تنشب بين اوتك ثنية العنصرية، هي أكثر أنماط الأقليات ظهوراً في العالموالا

 والأكثرية في بلد ما.

ما من الناحية أ ويجدر بالذكر أن مفهوم الأقلية يذوب أحياناً في مفهوم القومية، ويثير هذا جدلاً حول مجموعة بشرية ما،
قلية وهويتها. ظر عن نوعية الأالعددية فالأمر متباين من حيث القول بنسبة مئوية تحدد الأقلية والأكثرية، بغض الن

  %50والغالب أن تسمّى مجموعة بشرية، أقلية إذا كان عدد أفرادها يقل عن 

 الرسمي الموقف عن النظر بصرف %0.1و بل %1 عن النسبة هذه تقل وقد. ما لبلد الإجمالي السكان مجموع من
 .منها

 :واصطلاحاً( )لغةتعريف الأقلية 

: فمنها معنى 3عانيثلاثة م تتضمن: ترجع لفظة أقلية لغة إلى مادة قلل وبالرجوع لهذه المادة في المعاجم نجد أنها لــغـــة
قال في اللسان:" القِلْة خلاف الكثرة"، ، و 4﴿واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم﴾  القِلْة التي هي ضد الكثرة قال الله تعالى
ه فسير قول ابن مسعود "الربا وأن كثر فهو إلى قُل" قال: هو وإن كثر فليست لومنها ذهاب البركة قال أبو عبيد في ت

لة  بركة" فـي حديث وقال في اللسان :" و   يعني أنه ممحوق البركة"  وكذلك قال الزمخشري: " القُل والقِلة كالذُّل والذِّ
ول إلِـى النقص،  أنَه وإِن كان زيادة فـي الـمال عاجلاً فإنه يَـؤُ ابن مسعود: الرِّبا، وإِن كَثرُ، فهو إلِـى قُلَ؛ معناه إِلـى قِلَّة أَي 

كقوله: يمـحَق الله الرِّبا ويُـرْبـي الصَّدَقات"، ومنها الضعة والدونية: قال في اللسان:" القُل من الرجال: الخسيس 
هذه المعاني اللغوية،  كاد تعود إلىومن الأشياء اللطيفة أن الاتجاهات المعاصرة في بيان مفهوم الأقلية وتعريفها ت  الدين"

 فمفهوم الأقلية له فيها ثلاثة اتجاهات: اتجاه ينظر إلى العدد وبناء عليه ينظر إلى الأقلية على أنها الأقل عددا بالنسبة 

 

                                                           
ي تختلف عن الجماعات وه اليهودي،ثينية هي جماعة بشرية تشترك في خصائص ثقافية معينة مثل اللغة أو الدين كالجنس الفرنسي أو الجنس الجماعة الا 2

فعلية وغيرها من وترتبط تلك الخصائص ارتباطا جوهرياً بالقدرات أو الكفاءات الذهنية أو ال للتغيير،خصائص عضوية طبيعية غير قابلة  علىالأخرى التي تقوم 
 .7(، صم1982،والأنجل )القاهرة: ،، المدخل لدراسة الأقلياتبحر سميرة)، ثقافيالقدرات غير العضوية التي يمكن تحديدها اجتماعياً علي أساس 

     .123،(د.ت ،1ط، صادرالعرب، دار  بيروت: لسان)المصري، الإفريقي محمد بن مكرم ، بن منظورا  3
    .86الأية  الأعراف،سورة  4
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 للجماعة الأخرى الأكثر عددا وانطلاقا من ذلك تعرف الأقلية أنها:" مجموعة من السكان لهم عادة جنسية الدولة غير
أنهم يعيشون بذاتيتهم ويختلفون عن غالبية المواطنين في الجنس أو اللغة أو العقيدة أو الثقافة أو التاريخ أو العادات أو  

غلبية أي طائفة من البشر المنتمين إلى جنسية دولة بعينها متى تميز عن أ»، وأيضا الأقلية في هذا الاتجاه هي: «كل ذلك
كون هذه ، ومن الممكن أن ت«كان في الدولة المعنية من حيث العنصر أو الدين أو اللغةالمواطنين المكونين لعنصر الس

الجماعة صاحبة النفوذ والتأثير في المجتمع و اتجاه ينظر إلى القوة والتأثير وبناء عليه ينظر إلى الأقلية على أنها الجماعة 
تعرف الأقلية  لأقوى التي يتكون منها المجتمع و من ذلكالأضعف التي لا سيطرة لها في المجتمع بالنسبة لبقية الجماعة ا

أنها " مجموعة من الأشخاص في الدولة ليست لها السيطرة أو الهيمنة، تتمتع بجنسية الدولة إلا أنها تختلف من حيث 
مكن أن تكون ومن الم  الجنس أو الديانة أو اللغة عن باقي الشعب، وتصبو إلى حماية ثقافتها وتقاليدها ولغتها الخاصة"

 الأقلية على أنها وبناء عليه ينظر إلى  هذه الجماعة هي الأكثر عددا في المجتمع، واتجاه ينظر إلى المكانة والرفعة والوجاهة
الجماعة المستضعفة مهضومة الحقوق التي ينظر إليها نظرة دونية وانطلاقا من ذلك تعرف الأقلية أنها "مجموعة من مواطني 

بقية مواطنيها من حيث الجنس أو الدين أو اللغة أو الثقافة تقبع في ذيل السلم الاجتماعي" ومن  الدولة تختلف عن
الممكن أن تكون هذه الجماعة هي الأكثر من حيث العدد، وقد يظهر أن تكون النظرة إلى الأقلية من وجهة القوة 

با الأحوال للنظر إليها من ناحية العدد، إذ غالوالتأثير ومن وجهة المكانة متلازمة من حيث الواقع في أغلب الأحيان و 
ننا تعريف ، وعلى ذلك فإنه يمك-إلا في القليل النادر -ما تكون الأكثرية العددية هي الأقوى صاحبة المكانة والوجاهة

ز عنهم إما يتشكل أقلية عددية بالنسبة لتعداد بقية المواطنين تتم -أية دولة -" الأقلية": أنها مجموعة من مواطني الدولة
عرقيا أو قوميا أو دينيا أو ثقافيا أو لغويا أو كل ذلك، وهي في الغالب الأعم تعاني من ضعف أو نقص في القوة أو 
المكانة تؤثر على وضعها السياسي والاجتماعي في المجتمع" ومن البين أن هذا المعنى الاصطلاحي للأقليات لا وجود له 

 م هذه الدولة، " والتي تفرض سلطانها على جميع القاطنين لإقلي دولة يطلق عليها لفظ " إلا في ظل الوحدة السياسية التي
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وأما خارج إطار الدولة القومية فلا معنى للحديث عن الأقليات ؛ فإن كل مجموعة عرقية أو لغوية أو دينية تكون وحدة 
 .5مستقلة

الجماع أفراد جميع إليها.بحيثيتمتع تنتمي التي الدولة حدود خارج تعيش جماعة كل على الأقلية لفظ يطلق اصطلاحا:
يرى )القرضاوي( أن رواج هذه الكلمة في عصرنا "نتيجة لكثرة الهجرات وتقارب العالم بعضه  الجنسية. يسمى بما اليوم ة

و من الأقطار تتميز عن أكثرية أهله في الدين، أو المذهب أويعرفها كما يلي "كل مجموعة بشرية في قطر  6بعض". مع
  7العرق، أو اللغة، أو نحو ذلك من الأساسيات التي تتميز بها المجموعات البشرية بعضها عن بعض."

 الفقه. كتب أو التاريخ، مصادر في ذكر له يرد لم حيث الحالي، القرن في المصطلح هذا ظهور بدأ وقد

مع الأغلبية في الحقوق المدنية والسياسية، مع الاعتراف لها بحق الاختلاف  ةالأقليات عادة المساواوتشمل مطالب 
 .8والتميز في مجال الاعتقاد والقيم

ضمن  هي تلك المجموعات الصغيرة من المسلمين التي تعيش وبناء عليه يمكننا القول بأن المراد بالأقليات المسلمة:
 رعايا دولة من الدول الأغلبية فيها لغير المسلمين.

 ات: ــيـــأة الأقلـــشــن الثاني:المطلب 

وُجدت الأقليات والفوارق البشرية والاجتماعية والطبقات في مجتمعات بلدان الحضارات الأولى، واستمر وجودها حتى 
ق حنتيجة عدم استقرار الجماعات السكانية، ومن جراء تشابك العلاقات الاقتصادية والاجتماعية وتلااليوم، 

الحضارات، وتكوّن فوارق البنى الاجتماعية والبشرية في بيئات جغرافية متباينة، واختلاف في توزيع الثروات والموارد، 
 وبالتالي ظهور مستغِل ومستغَل، فنشأت أقليات محكومة ومضطهدة من قبل أكثريات في ممالك التاريخ، جراء الغزو 

 

                                                           
  .12مصدر سابق ص ، لدراسة الأقليات بحر، سميرة: المدخل 5
 .15 ص ،(م2001- هـ1422 الأولى، الطبعة الشروق، دار مكتبة) ،المسلمة " الأقليات فقه في" :القرضاوي، يوسف 6
  .15المصدر السابق، ص 7
       .275ص  (،م2002/2003 كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، جامعة الشارقة،معاصرة، )فقهية  ، قضاياقحميش، عبد الح 8 
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ت  لخدم الغالبين. وقد كانت مسألة الأغلبية والأقلية محور معظم الصراعاوالاحتلال والهجرة والتهجير وسوق المغلوبين
 على السلطة والنفوذ والتملك والسيطرة على الثروات والموارد والأرض، منذ أقدم العصور حتى اليوم.

 كثريةأ قبل من الاستيطاني والاحتلال الغزوالهجرة أو التهجير، و  :9تنشأ الأقليات عادة نتيجة عمليتين أساسيتين هما
 .بلد أو لإقليم

 أي تحرك مجموعة بشرية من مواطنها الأصلية وانتقالها إلى مكان آخر تعيش فيه مجموعة بشرية تؤلف : لهجرةا
أكثرية، طوعاً، بدوافع اقتصادية أو اجتماعية أو غيرها. مثل هجرة الأتراك للعمل في ألمانية، وهجرة الهنود 

ة إلى البلدان آسيوية وإفريقية سابقوالباكستانيين وغيرهم إلى دول الخليج العربي. وهجرة أبناء مستعمرات 
 السابقة )المملكة المتحدة، وفرنسا وهولندا(. الاستعمارية

 فحركة قسرية يطُرد فيها السكان من ديارهم بالقوة إلى مكان آخر يصبحون فيه أقلية، مثل تهجير  :لتهجيرا
اسع عشر، روسية، في القرن التالأرمن من شرقي الأناضول، والشركس من القفقاس الشمالي على يد القيصرية ال

وطردهم إلى بنغلادش من قبل السلطة البوذية  Rohingya وكذلك تهجير المسلمين من شعب الروهينغيا
إلى تايلند، في  رماينماالمسيحي من  Karen (، التي هجَّرت أيضاً شعب الكارنا)بورم رميانماالحاكمة في 

العقد الأخير من القرن العشرين. والأمثلة على هذا النمط من نشوء الأقليات كثيرة في التاريخ القديم والمعاصر 
 الثالث.دول العالم  وفي أنحاء شتى من العالم؛ ولاسيما في بلدان

 هم وأراضيهم تفرض سيطرتها على سكانه وتضمّ  :الغزو والاحتلال الاستيطاني من قبل أكثرية لإقليم أو بلد
إلى أراضيها بالقوة، مع إغراق الإقليم المحتل بمستوطنين من الأغلبية الغازية بهدف الدمج النهائي. أو القضاء 

الية وأقاليم الاتحاد وأستر  والأميركتينالنهائي على السكان المحليين الأصليين، كما هي الحال في جزر الكاريبي 
يتي السابق والصين إذ تحول أبناؤها من تُـنَّاء )أي أصحاب البلد الأصليين( إلى أقليات في موطنهم السوفي

 وأرضهم. والغزو الاستيطاني الصهيوني 

 

                                                           

ية والتعليم للأقليات بالذبياني، محمد على فويران: الواقع الذي تعيشه الأقلية المسلمة في جمهورية سيرلنكا رسالة دكتوراه غير منشورة، بحث مقدم لمادة التر    9 
   ه(.1434الإسلامية بالمدينة المنورة، ةالسعودية: الجامع)المسلمة، 
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لفلسطين نموذج حديث على هذا النوع من نشوء الأقليات، إذ كان اليهود أقلية بين العرب، الذين تحولوا بعد قيام 
ية في بحر المستوطنين الصهاينة. ويقدر عدد السكان الذين غزت بلادهم هجرات استيطانية الكيان الصهيوني إلى أقل
مليون نسمة من سكان العالم عام  300من عدد السكان، ما يعادل  %6- 5على  دلا تزيوتحولوا إلى أقليات محلية 

 بلداً. 70، في أكثر من 1996

ومن الأقليات ذات المنشأ المحلي الجغرافي، الأقليات الدينية والمذهبية، إذ تتحول فئة من سكان من أصل واحد وسمات 
واحدة إلى مذهب ما، أو تعتنق ديانة مغايرة مختلفة فتصبح أقلية. وهذا النموذج شائع في البلدان التي يسود فيها الإسلام 

ة بزوال ذه المجموعة من الأقليات، الأقليات التي تنشأ نتيجة تغيير الحدود السياسيأو المسيحية أو البوذية. ويدخل تحت ه
م الحدود السورية ثنية بعد رساسلطة وظهور سلطة أو قوة جديدة، فالسكان العرب في جنوب شرقي تركية أصبحوا أقلية 

(. 1912انية )يوغسلافية بعد قيام دولة ألب(، وألبان إقليم كوسوفو تحولوا إلى أقلية قومية في م1939- 1923 ـالتركية )
ج الأقليات ثنية بعد رسم الحدود. إن الأمثلة على نماذ اوبالمقابل بقي قسم من السكان اليونان في الدولة الألبانية أقلية 

تقبل،  في المس أوأسباب نشوئها في العالم أكثر من أن تحصى، نشأت في السابق والماضي البعيد، وتنشأ في الحاضر وستنش
أو القبيلة،  ني أو الطائفة أو الدين أو الطبقةيلإثنية، سواء حددت هويتها باللغة أو العرق أو المنشأ الإثاكما أن النزاعات 

لن تزول نتيجة الولاءات المتجذرة في المجموعات نفسها، والسياسات الحكومية التي تميز الناس بعضهم من بعض. فمن 
اعاً مسلحاً كبيراً في عقد التسعينات من القرن العشرين، كانت نسبة كبيرة منها ناشئة أصل أكثر من واحد وثلاثين نز 

ثنية أو شبيهة بها )البوسنة والهرسك، وناغورنو ـ كاراباغ، وسيراليون، ورواندة والكونغو الديمقراطية، وكردستان اعن جذور 
لى نزاعات أن انهيار الدول ولاسيما الكبيرة منها، يؤدي إ ذلك(، وقد تبين والمسألة الكردية في تركية والعراق وإيران وغير

 .10ثنية تزداد حدة وعنفاً بازدياد تفتت الدولة )الاتحاد السوفييتي السابق(ا

 

 

 

                                                           
  سابق. عمرج الاقليات،المدخل لدراسة بحر، سميرة: 10
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  الأخرى:الأقليات والمفاهيم  الثالث:المطلب  

 يش ونوردوالتهمالبعض يدخل تعريف الأقليات ضمن نطاق الاضطهاد والتهميش وسنورد هنا مصطلحي الاضطهاد 
 -: النطاقمعها مقاربة للأوضاع التي تعيشها الأقليات وهل يمكن إدراجها ضمن هذا 

يتفق دعاة الحريات إنه إذا كان هناك تمييز منظم ضد فرد أو جماعة تقوم به حكومة ما،  -لأقليات والاضطهاد:ا -أ
أو تتستر عليه، أو تتواطأ مع منفذيه، أو تنكر وجوده، أو تخلق المناخ الذي يشجع عليه، أو لا تتعهد بمقاومته والتخفيف 

فالاضطهاد في الأساس هو انتهاك متعمد  منه، فإن هذا يعني اضطهاد هذه الحكومة لذلك الشخص أو تلك الجماعة،
لحقوق المواطنة من قبل حكومة ما، مع عدم القيام بمعالجة هذا الانتهاك، فالمفروض في الاضطهاد إنه عارض وأن القانون 
يقاومه، والأصل أن تتصرف الحكومة على أرض الواقع بطريقة تظهر بوضوح مقاومتها لهذا الاضطهاد، وتبعا لذلك 

 م الأقليات العربية مضطهده، مع العلم بان معظم المواطنين العرب قد ينطبق عليه وصف المضطهدين.تعتبر معظ

يعة في العلوم الاجتماعية والإنسانية ومن ضمنها بطب معمم ومتداول  المهمشون مصطلح  -:والتهميش الأقليات  -ب
لمجتمعات نها تجمعها صفات عامة في مختلف االحال الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، و يقصد به فئات اجتماعية بعي

البشرية )التهميش( وهذه الفئات هي المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى الأقليات القومية والدينية 
هضم  والتهميش المجتمعي والسياسي، متفاوت من الضعف  بشكل  الفئات تعاني  والعرقية، وبشكل عام فهذه 

 والاقتصادية، ومحدودية حصتها من الثروة الوطنية، و بحكم هامشية ا السياسية والمدنية والاجتماعيةومصادرة لحقوقه
  دورها وضعف تأهيلها وعدم قدرتها على منافسة الفئات المتنفذة في المجتمع.

ربي أيضاً عهنا نشير إلى أن مفهوم التهميش يتسع ليضم في ثناياه، فئات متعددة، حيث الشعب بأكمله في الوطن ال
يعيش حالة من التهميش والاستلاب، عدا عن شريحة ضيقة تنعم بمقدرات الدولة وهي الشريحة التي تشكل قاعدة النظام 

 السياسي.

ومن خلال المقارنة بين مختلف التعاريف الواردة أعلاه نجد أنها تتقاطع فيما بينها باعتبار أن أغلب العناصر المكونة لكل 
ه ضمن المفهوم الأخر، ويمكن لكل هذه المفاهيم أن تتطابق أحياناً في حالات محددة لكن يمكن مفهوم يمكن أن نجد

 نيات.يأن نجد أمة واحدة تتشكل من عدة شعوب وعدة اث
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دولة ما،  "بأنها جماعة غير مهيمنة، من مواطنيومن خلال ما سبق يتبنى الباحث التعريف الإجرائي التالي للأقلية: 
قية السكان، يرتبط أفرادها ببعضهم عن طريق روابط عرقية أو دينية أو لغوية أو ثقافية، تميزهم أقل عدداً من ب

 .11"عن بقية السكان، ويترابط أفراد هذه الجماعة فيما بينهم للحفاظ على خصائصهم المميزة وتنميتهم

يات، لأنهم لا تتوافر ما من تعريف الأقل وترتيباً على تعريفنا السابق يخرج الأجانب واللاجئون والعمال المقيمون في دولة
فيهم عنصر المواطنة من جهة، ومن جهة اخرى هم محل لحماية قانونية أخرى يقدمها القانون الدولي، ويخرج من هذا 

 .التعريف أيضا السكان الأصليين باعتبارهم مقيمين في اراضي الدولة منذ غابر الزمان

 أوروبا المبحث الثاني: الأقليات المسلمة في 

 المطلب الأول: وصف جغرافي وسياسي لدول القارة الأوروبية 

تنتشر الأقليات المسلمة على رقعة جغرافية كبيرة حول العالم، ويختلف عدد أبنائها، ومدى اندماجها في المجتمع الذي 
ا، والكثير من العوامل نشأتهتعيش فيه، وأيضاً تختلف باختلاف العمق التاريخي في هذه البلاد غير المسلمة، وظروف 

 الأخرى التي تتحكم في طريقة حياة الأقلية المسلمة وتمتعها بمقومات الحياة الكريمة.

تصنف قارة أوروبا كواحدة من قارات العالم القديم، وتعتبر بأنها شبه جزيرة، حيث تقع بين سلسلتي جبال الأورال  
12  2كم10.355.000والقوقاز، وتمتد مساحتها إلى 

، وبذلك تعد مساحتها صغيرة بالنسبة للقارات الأخرى، إلا  
أنها تعتبر مهداً للحضارة الغربية التي ترتكز تحت تأثيراً عميقاً في العالم أجمع، كما أنها أضفت لمسة في الشؤون العالمية 

 الثانية.الأولى و  منذ مطلع القرن الخامس عشر، وتعتبر القارة الأوروبية مسرحاً لأحداث الحربيين العالميتين

مليون  35كما تضم القارة الأوروبية العديد من الدول، التي تقع في نطاقها أقليات مسلمة بلغ تعدادها أكثر من 
مليوناً يعيشون كأقليات في مختلف أنحاء القارة. وقد استطاعت  28نسمة، حيث بلغ عدد المسلمين في القارة حوالي 

 العقلية، كما تأسس في أوروبا أول اتحاد إسلامي للأقليات المسلمة لتنسيق الجهود هذه الأقليات الحفاظ على هويتها 

 

                                                           
  .58سابق، ص مصدر  المسلمة،المسلم والآخر في بلدان الأقليات الهند، مجمع الفقه الاسلامي  11
    12ص  ،2005 أسيوط،جامعة  إقليمية،دراسة  الجديدة،أوروبا  الدين: جغرافية جاد الرب، حسام 12
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ليات المسلمة في ثاقبة لأوضاع الأق ةالمبذولة في مجالات الدعوة والتعليم والإعلام والتصدي للافتراءات المعادية. وبنظر 
رض ني منه كافة الأقليات المسلمة، وهو تعغير المسلمة، يمكننا ملاحظة بأن هناك عامل مشترك واحد يعاالمجتمعات 

العقيدة والقيم والسلوك والشخصية والنسق المعرفي، لتحديات أو تهديدات من الإطار غير المسلم الذي تعيش فيه الأقلية 
 المسلمة، ومن خلال ذلك فهي تواجه العديد من المشاكل في كافة أوجه الحياة المختلفة.

معظم مناطق العالم تعاني من مشكلات التمييز والحرمان بسبب اختلافها مع الآخرين في ومن المعروف أن الأقليات في 
 الدين والعرف واللغة والثقافة، فتصبح في وضع سيئ من التخلف في مختلف المجالات 

 تيالاجتماعية والثقافية(، ولا يخفى على أحد وضع المسلمين في الدول ال –السياسية  –الاقتصادية  –)التعليمية 
يعيشون فيها كأقليات دينية، لذا أصبح من الضروري الاهتمام بأوضاعهم وقضاياهم من أجل الارتقاء بمستواهم في 

 مختلف المجالات ليكونوا علي قدم المساواة مع أبناء الوطن الذي يعيشون فيه.

ات في العالم من تعانيه الأقليوما تتعرض له الأقليات المسلمة في أوروبا من تضييق للخناق ما هو الي جزء بسيط مما 
اضطهاد وتميز عنصري وكظم لحقوقها المشروعة أسوة ببقية السكان التي يجب أن تتمتع بممارسة شعائرها الدينية كما 

  ينبغي.

وهناك صعوبات فنية وسياسية تحول دون معرفة حجم الأقليات الإسلامية بدقة، فالعديد من الدول توجد فيها أقليات 
تتوافر فيها إحصائيات رسمية دقيقة عن التوزيع الديني للسكان، أو أن تعيش في دول فقيرة لا تتوافر فيها  إسلامية لا

الإمكانيات المادية لمعرفة نسبة المواليد والوفيات والزواج والطلاق وعدد أفراد الأقليات الدينية ... إلخ، وإذا توافرت تلك 
اً يم فيها الأقليات الإسلامية، تفرض عليها طوقاً من السرية والكتمان خوفالإحصائيات، فإن العديد من الدول التي تق

 .13من إثارة المشكلات الطائفية والعرقية

وتأتي مشكلة المصادر لتزيد صعوبة الأمر، فنجد معظم الدراسات الغربية تميل إلى التقليل من أعداد المسلمين، في حين 
 تبالغ الكثير من المصادر الإسلامية في ذلك، لذا اعتمدنا في هذه الدراسة على الإحصائيات الرسمية الصادرة عن الأمم 

 

                                                           
 http://www.aljazeera.net/specialfilesمقال بموقع الجزيرة نت  العالم،الأقليات المسلمة في  مد:، محيعبد العاط 13
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الذي  Fact bookدولة نفسها في حال توافرها، إضافة إلى الموقع الأمريكي المتحدة، والإحصائيات الصادرة عن ال
 يعتبر مصدر مهماً في المعلومات الأساس عن دول العالم

 ومقارنة كل ذلك بأكثر من مصدر إسلامي متحصص في دراسة الأقليات الإسلامية. 

عالم يحة للأقليات المسلمة في الوهناك مجموعة من العوامل التي لا يمكن تغافلها، تحول دون تقديرات صح
 عامة وأوروبا خاصة، ومنها:

عدم اهتمام كثير من الدول بإحصاء الأقليات الدينية، بحجة أن هذا التعداد يؤدي إلى مشكلات طائفية،  -1
وفي الحقيقة أن بعض الدول تخشى أن يدرك المسلمون أعدادهم الحقيقية، وبالتالي لا يمكن تحسب الأثر 

 ذلك. الذي ينتج عن

إلى  –سلمة وبخاصة الم –يلجأ الكثير من المسلمون في بعض الدول التي يكثر فيها اضطهاد الأقليات  -2
إخفاء عقائدهم وشعائرهم الدينية، والتظاهر باعتناق المعتقدات التي تساير الاتجاه العام للدولة، حتى 

 يكونوا بمنأى عن ذلك الاضطهاد.

زواج لا تجري فيها إحصائيات حيوية خاصة بعدد المواليد والوفيات وال يعيش معظم المسلمين في أقطار نامية -3
 والطلاق وعدد أفراد الأقليات الدينية المختلفة.

هناك اتجاه عام بين الشيوعيين والمستعمرين الأوروبيين، يميل إلى تقدير عدد المسلمين بأقل من عددهم  -4
 د المسلمين.لذين يميلون إلى المبالغة في تقدير عدالحقيقي، وهناك من جهة أخرى بعض الباحثين المسلمين ا

تتباين التعدادات التي تجريها الأقطار التي تضم المسلمين من حيث مواعيدها، ودقتها وشمولية معلوماتها،  -5
وكل هذه أمور لا تساعد على التقديرات الصحيحة لأعداد المسلمين، كما أن هناك أقطار لم تعرف 

وكل ما هنالك من أرقام ليس إلا تقديرات أجرتها الحملات التنصيرية وفق ما التعدادات عن المسلمين، 
 يخدم أغراضها.
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الاختلاف حول تحديد مفهوم الدولة الإسلامية، هل هي الدولة التي تزيد فيها نسبة المسلمين عن نصف  -6
تجاوز هذه وإن لم تسكانها؟ أم التي تزيد فيها نسبة المسلمين عن أي من نسب أتباع الديانات الأخرى 

 :14والجدول التالي يوضح توزيع وتعداد الأقليات المسلمة في أوروبا من جملة السكان؟ %50النسبة 

 توزيع وتعداد الأقليات المسلمة في أوروبا 1جدول  -7
 

النسبة المئوية  إجمالي السكان لبلدا
 للمسلمين

 عدد المسلمين

 344.832 %2.4 8.210.281 النمسا
 374.916 %6.3 10.414.336 بلجيكا
 878.972 %12.2 7.204.687 بلغاريا
 58.362 %1.3 4.489.409 كرواتيا
 143.413 %18 796.740 قبرص

جمهورية 
 التشيك

10.211.904 2% 204.238 

 110.010 %2 5.500.510 الدنمارك
 9.096 %70 1.299.371 إستونيا
 9.450 %20 5.250.275 فنلندا
 6.405.799 %10 64.057.792 فرنسا
 3.046.201 %3.7 82.329.758 ألمانيا

 

                                                           
الذي  والمتغيرات،بت الثوا المسلم.المجتمع  عشر،مقدم إلي مؤتمر مكة المكرمة الثالث  الإسلامية،غير  تالمجتمعاالأقليات المسلمة في  إسلام:، بعبد التوا 14

 11-9 م، ص21/10/2012-20 المكرمة،مكة  الإسلامي،تنظمه رابطة العالم 
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النسبة المئوية  إجمالي السكان البلد
 للمسلمين

 عدد المسلمين

 139.587 %1.3 10.737.428 اليونان
 84.064 %2 4.203.200 ايرلندا
 1.743.786 %3 58.126.212 إيطاليا

المملكة 
 المتحدة 

61.113.205 2.7% 1.650.057 

 56.723 %14 405.165 مالطا
 969.528 %5.8 16.715.999 هولندا
 83.890 %1.8 4.660.539 النرويج
 769.658 %2 38.482.919 بولندا

 53.540 %0.5 10.707.924 البرتغال
 222.154 %1 22.215.421 رومانيا

جمهورية 
 صربيا

7.379.339 3.2% 236.139 

 10.926 %0.2 5.463.046 سلوفاكيا
 31.088 %1.6 2.005.692 سلوفينيا
 486.300 %1.2 40.525.002 إسبانيا
 280.849 %1.2 9.059.651 السويد
 235.738 %3.1 7.604.467 سويسرا
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ومن خلال الجدول السابق نلاحظ أن هذه الأقليات تتوزع علي مختلف انحاء القارة ، ولا يشذ علي هذه القاعدة غير 
 ( ، ورغم%70واحدة وهي ألبانيا حيث يشكل المسلمون أغلبية )وحدة سياسية 

كونهم أغلبية إلا أنهم يعيشون ظروفاً أقسى مما تعاني منه الأقليات في معظم أجزاء القارة ، فلقد حارب نظام الحكم 
ة ، وصدرت عدة الثانيالألباني الاسلام حرباً شرسة منذ أن استولي الشيوعيون علي الحكم في أعقاب الحرب العالمية 

قوانين تحارب الدين وتقيد حرية العبادة ، حيث أغلقت الحكومة الألبانية معظم المساجد ، ومنعت تكوين المؤسسات 
 الدينية ، وقد تم اعتبار ألبانيا دولة ملحدة .

  أوروبا:الأقليات المستقرة في  الثاني:المطلب 

ط في مختلف المجالات فهي تنش فيها،اليات في المجتمعات التي يعيشون ولهذه الأقليات تاريخ طويل من الوجود والفع 
الأقليات المسلمة  ومعظم شعائرها،أداء  علىمع احتفاظها بأصولها الإسلامية وحرصها  والسياسية،الاجتماعية والثقافية 

 في أوروبا المعاصرة تعيش في أمن واستقرار.

أن المسلمين  م،2009والتي تم نشرها في أغسطس  البريطانية،وقد كشفت دراسة أجرتها صحيفة الصانداي تليجراف 
وذلك رغم أنها أكدت أن نسبة المسلمين في  م،2050من سكان الاتحاد الأوروبي مع حلول عام  %20سيشكلون 

 الإسلامية،اع معدلات المهاجرين من الدول إلا أن ارتف الأوروبي،من سكان الاتحاد  %5م لا تزيد عن 2008عام 
 15.الأوروبي الاتحادم يشكلون خمس سكان 2050سيجعل المسلمين عام  الأوروبيين،وتدني معدلات المواليد 

عيشها الأقليات التي ت الاستقراريعكس حالة  أوروبا، إلىولعل هذا التوسع في نسب المواليد وتزايد هجرات المسلمين 
 وقد رأينا من خلال الاحتكاك المباشر بقضايا الأقليات والزيارات الميدانية للعديد من دول  المعاصرة،با المسلمة في أورو 

 الأقليات،تعامل مع نماذج ثلاثة في ال علىأن هذا الاستقرار يحتوي  الأقليات،والقراءة والمتابعة الدورية لشؤون هذه  العالم،
 :وهي

 

                                                           

  www.almesryoon.com،2009من أغسطس، عام  11صحيفة )المصريون( الإلكترونية، بتاريخ  15 
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 والنموذج الإيطالي. الإنجليزي،والنموذج  الفرنسي،النموذج 

 الهوية(: )تذويب الفرنسي:النموذج  -
وهو أخطر هذه النماذج ، حيث إنه يذيب هوية المسلمين ويخرج إسلاماً فرنسياً له طبيعة خاصة تناسب المجتمع الفرنسي 
، وإن تعارض مع ثوابت الدين الإسلامي ، وحتي الآن نجد صلابة وتماسكاً ملحوظ ، لأبناء الأقلية المسلمة في فرنسا 

مة التي ستنشأ في ظل إسلام جديد علماني ممسوخ ومتطرف ، وقد ولكن الخطورة ستكون أكبر علي الأجيال القاد
وضع الفرنسيون خطة طويلة المدى بهم إلي غايتهم الكبرى ، وقد رأينا ما تركه الاحتلال الفرنسي من أثر مدمر علي 

ب الجابون و الدول التي وقعت في قبضته ، من تغيير لعادات وأنماط حياة هذه الشعوب ، مثلما حدث في أفريقيا مع شع
صول فرنسي ، رغم مرور عشرات السنيين علي ح وما هومالي الجزائر والمغرب العربي ، من انجذاب وتأثر واضح نحو كل 

هذه الدول علي استقلالها ، حيث قام الاحتلال الفرنسي بعمليات تغيير ومسخ لهويات هذه الشعوب ، بالحيلة حيناً 
 بما يفعلونه بمن يعيشون علي أرضها من أبناء الأقلية المسلمة ؟!. وبالقسوة في غالب الأحيان ، فما بالنا

حيث لا توجد إحصاءات حقيقية. وبعدما كانت  م،2003ملايين تقريباً في عام  6لقد بلغ عدد المسلمين في فرنسا 
وفي  لامية،إسجمعية  600وما يزيد عن  ألف،أصبحت الآن أكثر من  عشرة،المساجد في بداية السبعينات لا تزيد عن 

 .16المحلية العربية خمس مرات يوميا الإذاعةيرفع الأذان عبر  الكبرىباريس والمدن 
ه سبب تسارع ولكنها تعكس في الوقت نفس فرنسا،وبالتأكيد كل هذه الأرقام تعكس استقرار أبناء الأقلية المسلمة في 

 ، ولعل أحدث مظاهر 17ىوالتي تشتد وطأتها من حكومة فرنسية إلي أخر  المسلمين، لاضطهادوتيرة محاولات فرنسية 
، وهو 18ن العامةالنقاب في الأماك ارتداءإقرار مجلس الشيوخ الفرنسي لقانون يحظر علي المراءة  الفرنسية،هذه المحاولات 

 بما يناسب الدولة الفرنسية. وتقزيمه،سلام الإقرار ستعقبه قرارات تعود في النهاية إلي تأطير 
 :)الانعزالي(النموذج الإنجليزي  -

ويتناقض هذا النموذج مع سابقه ، حيث يعيش هذا النموذج حياة منفصلة عن الأقليات التي تستوطن إنجلترا ، فلا تجد 
 قط ، وبقدر الحاجة ، إلا في المعاملات الرسمية ف إنجلتراأي احتكاك بين المواطن الإنجليزي والأقلية المسلمة التي تعيش في 

                                                           
 .     147ص( 2007، 2دار النفائس، ط)مشكلات التأقلم والاندماج(، )تأليف عدد من المختصين: الجاليات الإسلامية في أوروبا الغربية  16
العدد م، 2005من أكتوبر  6بتاريخ  اللندنية،صحيفة الشرق الأوسط  التهميشية،بين مطرقة العلمانية وسندان السياسات  فرنسا.الجالية المسلمة في  17
(9809.)      

  www.aljazeera.net.م،2010من سبتمبر  14بتاريخ  نت،أخبار الجزيرة   18
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، وهكذا كان تعامل الاحتلال الإنجليزي مع الشعوب التي احتلها ،حيث كان يعيش في معسكرات منفصلة عن شعوب 
 لالدول المحتلة ، دون توجيه أي اهتمام أو جهد لتغيير هوية الشعب المحتل وربطه بالهوية الإنجليزية ، لذا نرى أن الدو 

ط  " التي احتلتها إنجلترا لم تتأثر بالثقافة الإنجليزية ، واستطاعت بسهولة أن تبني هويتها بعد التحرر بمعزل عن أي ارتبا
 .19ثقافي " بالإنجليز

 )التعايشي(:النموذج الإيطالي  -
روجها مهزومة من خبعد  موسو ليني،أنقاض إيطاليا الفاشية وزعيمها  علىنقصد هنا إيطاليا الحديثة التي تم بناؤها 

م، وقد تركت فترة الحكم الفاشي العديد من الآثار السلبية في نفوس الشعب الإيطالي 1945الحرب العالمية الثانية عام 
 .20جانب الصورة السيئة التي لصقت بأذهان العالم عن إيطاليا والإيطاليين إلى التقييد،من  عانىالذي 

حيث تحولت إيطاليا من بلد زراعي إلي  والمساواة،اجتهد الإيطاليون في إعادة بناء وطنهم علي أسس العدل والحرية 
وقفت وبذلك ت الصناعي،وبالتالي فقد انخفضت معدلات البطالة نتيجة التطور  أوروبية،دولة صناعية وقوة اقتصادية 

الهجرة خارج إيطاليا بحثاً عن فرص عمل، بل أصبحت تستقبل المهاجرين لها من سائر دول العالم21. وعلى نفس 
ومحاولة اللحاق بركب التطور والنهضة  والمساواة،أسس من الحرية  علىالحديثة في بناء نهضتها  إسبانيا النمط تسيير  

لدى غالب الدول الأوروبية، لذا تشهد الأقلية المسلمة في إسبانيا حالة من الرضا والقدرة على الالتزام بتعاليم الإسلام 
 وأداء شعائره22.

قلية الذي يأتي علي غرار النموذج البريطاني عن أبناء الأ الألماني الانعزاليبالإضافة إلي تلك النماذج ، نجد النموذج 
ية ، وكان نالمسلمة ، وقد بدأ تواجد المسلين في ألمانيا عقب الحرب العالمية الأولي ، وتزايدوا عقب الحرب العالمية الثا

 با أو فار من الغزو الشيوعي لدول شرق أورو  –بقي بعضهم ولم يعودوا إلي أوطانهم  -وجودهم إما لكونهم أسرى حرب 
 

                                                           
 سابق،م والاندماج، مرجع مشكلات التأقل الغربية.بحث منشور ضمن كتاب الجاليات الإسلامية في أوروبا  والدولة،الهوية  بريطانيا.المسلمون في  نبوك، تيم:  19

 .200-198ص 

 .700، ص 8الطبعة  للنشر،دار المعارف  ،1972 الضبع،وديع  هاشم،أحمد نجيب  تحقيق: ترجمة، الحديث،تاريخ أوروبا في العصر  فشر، ل. أ. .ۿ   20 
 .www.britannica.com البريطانية:الموسوعة  21 
مشكلات التأقلم  لغربية.ابحث منشور ضمن كتاب الجاليات الإسلامية في أوروبا  الغربية،: الواقع الديني للجاليات الإسلامية في أوروبا ز، عبد العزيلجباراتا 22 

 .123،124ص  والاندماج،
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: يوغسلافيا ، بولندا ، بلغاريا ورومانيا ، إلي جانب العمال والطلاب الذين أقاموا في بعض مدن ألمانيا مثل : ميونيخ 

 .24، ومعظم العمال المسلمين في ألمانيا من شمال أفريقيا 23برلين  ، فرانكفورت ، هامبورج ، بون  و
 :أوروبامستقبل وآفاق المسلمين في  الثالث:المطلب 

من المتوقع أن يزداد عدد المسلمين بين السكان بما يقارب الثلث خلال العشرين سنة القادمة  –ففي أوروبا _ ككل    
، وبصيغة الأرقام المطلقة من المتوقع أن يزداد %8م إلي 2010من سكان المنطقة في عام  %6، مرتفعاً بذلك من 

م ، أما أكبر 2030مليون مسلم في عام  58.2 م إلي2010مليون مسلم في عام  44.1عدد مسلمي أوروبا من 
مدفوعاً في الأساس بالهجرة في العديد من البلدان ، ففي المملكة المتحدة علي سبيل المثال ، من المتوقع أن  –الزيادات 

حالياً ، ويتوقع  %4.6م ، مرتفعاً بذلك عن التقدير البالغ 2030من السكان في عام  8.2يشكل عدد المسلمين 
 %5.7م ، مرتفعاً بذلك من 2030من تعداد السكان بحلول عام  %9.3يصل عدد المسلمين في النمسا إلي أن 

،  %10.2حالياً ، وفي بلجيكا سيزداد إلي  % 4.9، مرتفعاً بذلك من  %9.9حالياً ، وفي السويد سيزداد إلي 
م 2030في عام  .25حالياً  %7.5من ، مرتفعاً بذلك  %10.3حالياً ، وفي فرنسا سيزداد  %6مرتفعاً بذلك من 

  (،93.5)كوسوفو   أوروبية:بلدان  10من إجمالي السكان في  %10المتوقع أن يشكل المسلمون ما يزيد علي  من
(، بلغاريا %21.1(، مونتنيجرو )%40.3(، جمهورية مقدونيا )%42.7)(، البوسنة والهرسك %83.2)ألبانيا 

 (.%10.2) وبلجيكا( %10.3(، فرنسا )%11.5(، جورجيا )%14.4)روسيا (، 15.7%)
ومن المتوقع أن  ،2030في أوروبا عام  المطلقة( )بالأرقامأكبر عدد من المسلمين  تضمسوف تظل روسيا الدولة التي 

يصبح . ومن المتوقع أن 2030مليوناً عام 18.6 إلى 2010مليوناً عام  16.4يزداد عدد سكانها من المسلمين من 
فمن  ذلك،وعلي العكس من  القادمين،سنوياً علي مدى العقدين  %0.6معدل نمو السكان المسلمين في روسيا 

 الفترة.سنويا في نفس  %0.6المتوقع أن ينحسر عدد سكان روسيا من غير المسلمين بمتوسط 
فريقيا أساساً ، ويشكل ، من شمال إ2010مهاجر مسلم في عام  66.000وقد واجهت فرنسا تدفقاً صافياً يبلغ 

( جميع المهاجرين الجدد إلي فرنسا خلال السنة الماضية ، وكان من المتوقع أن تشهد %68.5المسلمون ما يقدر بثلثي ) 
 ، ولكن المسلمين يشكلون نسبة أصغر من جميع 2010مهاجر مسلم في عام  70.000إسبانيا زيادة صافية مقدارها 

                                                           
  .754ص  م،1979 الرياض،مد السيد: البلدان الإسلامية والأقليات المسلمة في العالم المعاصر، ب، محغلا  23
 . www.aldohamagazine.com .356ص  أوروبا،المسلمون في  وآخرون: ، جعفرمعبد السلا 24 

 http://www.alukah.net/transalations  . :(2030و2010توقعات بين عامي ) العالم:مستقبل السكان المسلمين في  25 

http://www.aldohamagazine.com/articale.aspxn=919E62BA-C357-4CE9-B5Da
http://www.alukah.net/transalations/0/047000/#ixzz4H20ZN1b0
http://www.alukah.net/transalations/0/047000/#ixzz4H20ZN1b0
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(، أما صافي تدفقات المهاجرين المسلمين إلي المملكة المتحدة خلال العام الماضي %13.1)المهاجرين الجدد إلي إسبانيا 

(، كان من المتوقع أن يقارب ضخامة عدد المهاجرين إلي فرنسا ، ويقدر عدد المسلمين من %64.000ما يقارب )
 .26(%28.1بأكثر من الربع ) 2010إجمالي المهاجرين الجدد إلي المملكة المتحدة عام 

 أبرز مشاكل الأقليات المسلمة في أوروبا  الثالث:المبحث 
يواجه المسلمون في أوروبا مشكلات عديدة وتحديات تفرضها طبيعة الصراع الذي يقوم به أعداء الإسلام للحد من  

 يلي:انتشاره بشكل أو بأخر ولعل أبرز هذه المشكلات ما 
 نطاق هذا الصراع تلك الأعمال التي تتعرض لها الأقليات المسلمة في دول البلقان المطلة ويدخل في :الصليبيالصراع  -1

لس التي وكانت صورته واضحة للعيان في بلاد الأند وصقلية،وتشمل أيضاً مسلمي مالطا وكريت  المتوسط،علي البحر 
 أمور الأقليات  مختلف علىهذا الصراع  وقد انعكست آثار وإبادة،أحد ما لاقاه المسلمون فيها من تعسف  علىلا يخفى 

وبصفة خاصة في جنوب أوروبا قد نتجت من أولئك الصليبيين ضد  المسلمة،يمكننا القول إن مشكلات الأقليات  حتى
 وأهله.الإسلام 

وتتمثل في ضعف آجور المسلمين رغم ما يقوم به معظمهم من أعمال تستحق الآجر  :الاقتصاديةالمشكلات  -2
 لمعيشية.اولذلك بطبيعة الحال آثاره السيئة في انتشار الفقر بين الأقليات المسلمة وتدني مستوياتهم  والتقدير،

نع التعليم الديني حيث يم الإسلامي،يعاني أبناء الأقليات المسلمة في أوروبا من غياب التعليم  : حيثثقافيةمشكلات  -3
 التداول،كتب الدينية من كما تمنع ال  فيها.لا وجود للتعليم الديني  إذ ورومانيا،بقوانين صارمة في بعض البلاد مثل بلغاريا 

ضآلة المعلومات  في الوقت الذي تعاني فيه الأسر من الأسرة،ما تقوم به  علىويزيد هذه المشكلة أن تعليم الأبناء يقتصر 
لمة في دول أوروبا قليات المسفكثير من أبناء الأ الإسلامي،وهناك بعض المشكلات تختص بالتعليم  الدينية.والمعارف 

يم وهنا تبرز مشكلة لغة التعليم الإسلامي مشكلة لغة التعل متعددة،دول إسلامية وعربية  إلىبصفة خاصة ينتمون 
وحيد المناهج كما أن عدم ت  جاليتها،ويتضح تقصير هذه الجاليات في تعليم أبناء  الجاليات،الإسلامي لأبناء هذه 

 قليمياً،إويأتي بعد ذلك دور المدارس الإسلامية وتوزيعها  الجاليات،رته في زيادة الهجرة بين هذه أمر له خطو  الإسلامية،
تمثل في تدريس ت المسلمة،. وتبرز مشكلات أخري ذات علاقة بتعليم أبناء الجالية ةونقص هذه المدارس في مناطق معين

 هذا بدون شك يعتبر و  المسلمة،الدين المسيحي في المدارس الحكومية لأبناء المسلمين في الدول التي لم تعترف بالأقلية 

                                                           
 (:2030و2010مستقبل السكان المسلمين في العالم )توقعات بين عامي   26

http://www.alukah.net/translations/0/47000/#ixzz4H25XcGXm        

http://www.alukah.net/translations/0/47000/#ixzz4H25XcGXm
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 لمسلمين،ابالأقلية المسلمة فإن الدين الإسلامي يدرس بالمدارس الحكومية لأبناء  اعترفتأما الدول التي  الخطورة،أمر غاية في 
 لإسلامية.اعدة مشكلات بسبب اللغة التي تدرس بها العقيدة  إلىالتدريس غير مؤهلة وكافية لذلك إضافة  غير أن هيئة

وتتعلق بكل ما تختص به الأسرة المسلمة من أمور الزواج والحضانة وحقوق أفراد الآسرة وفقاً لما  :اجتماعيةمشكلات  -4
جتماعية ومن المشكلات الا الشيوعية،دول وسط أوروبا فكل ذلك مفقود خاصة في  الغراء،تقره الشريعة الإسلامية 

أيضا تلك المشكلات الناتجة عن الاضطهاد الذي يتعرض له المسلمون ويزج بعضهم في السجون فيتركون أسرهم دون 
شؤون الأسر  لىععائل مما يفتح المجال أمام بعثات التنصير لتنفذ بسمومها من خلال هذا الباب ولا يخفي آثر ذلك 

 سلمة.الم
ويدخل في هذه المشكلات ذلك الأسلوب الذي تعامل به الأقليات المسلمة في بعض دول أوروبا  سياسية:مشكلات  -5

من حق الدفاع  وتحرم العلماء عنصرية،فتعامل الأقليات المسلمة معاملة  بالأديان،من قبل حكوماتها التي لا تعترف 
 أهدافها.كما تحرم إنشاء المنظمات الإسلامية مهما كانت   الشرعي،

دول أوروبا تتعدد الهيئات الإسلامية في البلد الواحد وبخاصة في غرب  الإسلامي: ففيضعف الوحدة والانتماء  -6
 المسلمة،لأقليات وينتج عنه تفتت وحدة ا الأقلية،بلد إسلامي مما يظهرها بمظهر  إلىوتنتمي كل جماعة أو هيئة  أوروبا،

تظهر فيها  وفي الدول التي قوتهم.حيث لا يوجد تنظيم يجمعها أو يشرف عليها مما يضعف صفوفهم ويقلل من 
والتفاقم  دينهم،بالإسلامي يتأثر بلا شك في هذه الدول التي تقف عائقاً أمام تمسك المسلمين  الانتماءفإن  القوميات،

 والديار.ضي حول عقيدتهم التي توحدهم مهما اختلفت الأرا
 الخاتمة

رافي وعليه فإنه قد تم دراسة موضوع " التوزيع الجغ خاتمة،رغم أن البحث العلمي متواصل إلا أنه لابد لكل بحث من 
ارير ونتائج بكل ما له صلة بالموضوع من مراجع وتق الاستعانةللأقليات المسلمة في أوروبا "، بصورة توضيحية من خلال 

الأمل كبير و  التوصيات،ومن خلال ما تقدم عرضه تم استخلاص جملة من  أوروبا،الإحصائيات للأقليات المسلمة في 
لدراسة تزال ا امة ولاعفي مساهمتها الفاعلة في حل المشكلات التي تعاني منها الأقليات المسلمة في أوروبا خاصة والعالم 

 نوصي:والبحث حول هذا الموضوع مستمر، ومن خلال هذه الدراسة 
رى في كل ومختلف المجالات الأخ التعليم،العاملة في مجال  الإسلاميةللمنظمات والجمعيات والمؤسسات  اتحادنشاء إب

 أجل:دولة يعيش فيها أقليات مسلمة من 
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 والتربوية.توحيد جهودها التعليمية  -
 لدولة.اتعزيز الفرص والإمكانيات للتنسيق والتعاون فيما بينها حول الخطط والبرامج المختلفة في  -
 حفظ حقوق هذه الأقليات وذلك بحرية ممارسة الشعائر الدينية والتعايش السلمي مع بقية الديانات الأخرى. -

 والمراجع:المصادر 
 رابطم، 2013ديسمبر  15: الأقليات المسلمة في الصين، الأحد عبد العينآل حسين، فايز  -1

www.fayz2013blogspot.com. 

 م.2001ه.1422في فقه الأقليات المسلمة، مكتبة دار الشروق الطبعة الأولى،: القرضاوي يوسف -2
نشورة، تعيشه الأقلية المسلمة في جمهورية سيرلنكا رسالة دكتوراه غير مالذبياني، محمد علي فويران: الواقع الذي  -3

 م.2012ه.1434بحث مقدم لمادة التربية والتعليم للأقليات المسلمة )السعودية الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة(،
تاب الجاليات ور ضمن كبحث منش الغربية،، الواقع الديني للجاليات الإسلامية في أوروبا زالجبارات، عبد العزي -4

 مشكلات التأقلم والاندماج. الغربية،الإسلامية في أوروبا 
 ت.د  الأولي،الطبعة  بيروت، صادر،دار  العرب،لسان  المصري،بن مكرم الإفريقي  ابن منظور محمد -5
 .م1982 القاهرة، الأنجلو، الأقليات، لدراسة بحر سميرة: المدخل -6
 م.2003 الشارقة، معاصرة،، قضايا فقهية قحميش، عبد الح -7
 .2005 أسيوط،جامعة  إقليمية،دراسة  الجديدة،جغرافية أوروبا الدين:  م، حسابجاد عبد الر  -8
 المجتمع ثالث،ال المكرمة مؤتمر إلي مقدم الإسلامية، غير المجتمعات في المسلمة ، إسلام: الأقلياتبعبد التوا -9

 .11-9 ص م،21/10/2012-20 المكرمة، مكة الإسلامي، العالم رابطة تنظمه الذي والمتغيرات، الثوابت المسلم.
 .www.aldohamagazine.com أوروبا:المسلمون في  وآخرون، ر، جعفمعبد السلا -10
 م.2012 السلام،، دار والمستقبل( والحاضر. )الماضي.سلام والأقليات الإ :محمدعمارة،  -11
 .http://www.aljazeera.net نت:مقال بموقع الجزيرة  العالم،الأقليات المسلمة في  :حمد م، يعبد العاط -12
 م.1979 الرياض، المعاصر،في العالم  والأقليات المسلمةالإسلامية  السيد: البلدان غلاب، محمد -13
 للنشر،ارف دار المع الضبع،وديع  هاشم،نجيب  ترجمة: أحمد الحديث،تاريخ أوروبا في العصر  فشر،ل  أ. .ھ -14

 م.1972 ،8الطبعة 
 

http://www.fayz2013blogspot.com/
http://www.aldohamagazine.com/articale.aspxn=919E62BA-C357-4CE9-B5Da
http://www.aldohamagazine.com/articale.aspxn=919E62BA-C357-4CE9-B5Da
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/fa45f5.7985.4462.b4e.b5fa1362b15b
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في أوروبا  ميةالإسلابحث منشور ضمن كتاب الجاليات  والدولة،الهوية  بريطانيا.المسلمون في  تيم:نبلوك،  -15

 والاندماج.مشكلات التأقلم  الغربية.
 م.2007 العلمية،الكتب  الهند، دار الإسلامي،مجمع الفقه  المسلمة،المسلم والآخر في بلدان الأقليات  -16
 اللندنية،ط حيفة الشرق الأوسص التهميشية،بين مطرقة العلمانية وسندان السياسات  فرنسا.الجالية المسلمة في  -17

 .9809العدد  م،2005أكتوبر  6بتاريخ 
 www.aljazeera.net م:2010سبتمبر  14بتاريخ  نت،أخبار الجزيرة  -18
 م.2009 أغسطس، 11بتاريخ  الإلكترونية، )المصريون(صحيفة  -19

ائس الطبعة النف ر(، داعدد من المختصين: الجاليات الإسلامية في أوروبا الغربية )مشكلات التأقلم والاندماج -20
 م.2007الثانية،

 رابط: (،2030و 2010)توقعات بين عامي  العالم:مستقبل المسلمين في  -21
http://www.alukah.net . 
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ABSTRACT 

. 

Studies the theory of Islamic ethics and religious foundations, the rules and 

principles that should operate under which human rights in the different walks of 

life, depending on the Islamic sources. It also studies the theory tenacity of these 

foundations in the Islamic concept of the relationship of man with God The 

presence ,news that the existential and cognitive foundations of Muslim women, 

like other aspects of Islamic law. And answer necessarily for philosophical 

problems raises the foundations of human behavior and norms, and the source of 

these standards. These problems include; The criterion of good and evil, the 

source of moral obligation, the concept of human responsibility and conditions 

and its relationship to human freedom, and the relationship of human freedom 

and inevitable fate, and its relationship to the promising concept of moral duty, 

and the possibility of the existence of ethical and moral SANCTION, the 

intention of the rights and motives rationale for his work). I have known the 

wisdom in the countries of the Middle East since ancient times, but they were 

integrated in a comprehensive philosophy in Greece and MATURED by a 

number of senior The philosophers during hundreds of years . 

 

 

 

 

 

 

 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 3, NO 3, 2017           

 
 165 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 2012خديجة جعفر نظرية الأخلاق الإسلامية مركز دراسات التشريع الإسلامي والأخلاق  1
 1978.والمدخل الى الفكر الفلسفي عند العرب للدكتور جعفر ال ياسين بغداد  9ص 1958ر الفلسفة المشائية لغريغوريس بولس بهنام .الموصل ينظ 2

    50ص

 

 الملخص

تدرس نظرية الأخلاق الإسلامية الأسس العقلية/ الدينية للقواعد والمبادئ التي ينبغي أن يعمل الإنسان بمقتضاها 
في مناحي الحياة المختلفة، اعتمادًا على المصادر الإسلامية. كما تدرس النظرية تجذر هذه الأسس في التصور 

قية نباء تلك الأسس على المسلّمات الوجودية والمعرفية والميتافيزيالإسلامي عن علاقة الإنسان بالله وبالوجود، وأ
الإسلامية. و تجيب بالضرورة عن إشكاليات فلسفية تسائل أسس سلوك الإنسان ومعاييره، ومصدر هذه المعايير. 

علاقتها و  من هذه الإشكاليات؛ معيار الخير والشر، ومصدر الإلزام الخلقي، ومفهوم المسؤولية الإنسانية وشروطها
بالحرية الإنسانية، وعلاقة الحرية الإنسانية بالحتمية والقدر، ومفهوم الواجب الأخلاقي وعلاقته بالخير الأخلاقي، 

. لقد عرفت الحكمة في بلاد الشرق منذ  (1وإمكان وجود الجزاء الأخلاقي، ونية الإنسان ودوافعه الموجبة لعمله)
قديم الزمان غير انها تكاملت بشكل فلسفة شاملة في بلاد اليونان ونضجت على يد عدد من كبار فلاسفتهم 

 (2خلال مئات من السنين )

 
 
 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 3, NO 3, 2017           

 
 166 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 

 ... تمهيد

 وبعد  أجمعينالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين محمد وعلى اله وصحبه 

 إلا الإسلاميةالعقيدة  وابأبفلا تجد بابا من  أركانهاالتي تناثرت بين  للأخلاقبمجموعها مرتعا  الإسلاميةتعتبر العقيدة 
كون العقيدة ل الأخلاقعلم خاص لعلم  أفرادعلى  أمرهم أولفيه حضورا فلم يعتمد المسلمون في  الأخلاقوكان لعلم 

هي جوهر و  الإسلاميةمن كل مناحي العقيدة  يتجزأجزء لا  الأخلاق فاعتبرت  للأخلاقبمجملها هي مكونة ومنشئة 
ومن أشرف العلوم الإلهيّة والإنسانيّة )علم الأخلاق ( وأنهّ يرجع في مبادئه وقواعده ، وفي غاياته ونتائجه ،  هذه الديانة

ختلاف الأنظار . كما أنّ الرؤية الكونيّة تختلف با وفي آثاره وعوائده إلى الدين والفلسفة ، أي يجمع بين العقل والوحي
   .والمعتقدات ، وبما يحمل الإنسان من خلفيّة ثقافيّة وفكريةّ في المبادئ والغايات

تدرس نظرية الأخلاق الإسلامية الأسس العقلية/ الدينية للقواعد والمبادئ التي ينبغي أن يعمل الإنسان بمقتضاها في 
مناحي الحياة المختلفة، اعتمادًا على المصادر الإسلامية. كما تدرس النظرية تجذر هذه الأسس في التصور الإسلامي 

. و ك الأسس على المسلّمات الوجودية والمعرفية والميتافيزيقية الإسلاميةتل وأنباءعن علاقة الإنسان بالله وبالوجود، 
تجيب بالضرورة عن إشكاليات فلسفية تسائل أسس سلوك الإنسان ومعاييره، ومصدر هذه المعايير. من هذه 

ا بالحرية هالإشكاليات؛ معيار الخير والشر، ومصدر الإلزام الخلقي، ومفهوم المسؤولية الإنسانية وشروطها وعلاقت
الإنسانية، وعلاقة الحرية الإنسانية بالحتمية والقدر، ومفهوم الواجب الأخلاقي وعلاقته بالخير الأخلاقي، وإمكان وجود 

لقد عرفت الحكمة في بلاد الشرق منذ قديم الزمان غير انها  . (3)الجزاء الأخلاقي، ونية الإنسان ودوافعه الموجبة لعمله
 ينكبار فلاسفتهم خلال مئات من السنعلى يد عدد من   ونضجتتكاملت بشكل فلسفة شاملة في بلاد اليونان 

 مظلمة أقبيةا في بطون الكتب القديمة التي احتوته إلابعد ذلك تتراجع ويخمد بريقها حتى لم يعد لها ذكر  أخذت(,ثم 4)
 ا جاء فيها على ضوء دراسة م واعدوكتاب فترجموها الى لغتهم على هذا ال يطلعوا أنللعرب  تهيئفي بلاد بيزنطة , وقد 

 

                                                           
 2012مركز دراسات التشريع الإسلامي والأخلاق خديجة جعفر نظرية الأخلاق الإسلامية  3
منشورات وزارة .والمدخل الى الفكر الفلسفي عند العرب للدكتور جعفر ال ياسين  9ص 1958الفلسفة المشائية.الموصل ينظر لغريغوريس بولس بهنام  4

    50ص 1978بغداد الثقافة 
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, أوربا إلىقلت انت أنفكرية لم تلبث  نهضةي خلق  ساهمواوظهر لديهم عدد من الفلاسفة الذين  الإسلاميةمعتقدات 
 لحكمة ا.وبلاد الشرق هي مهبط الوحي ومنبع  الأوربيالعقل  إلىي مدروسا ومشروحا فهم الذين اوصلو الفكر الفلسف

د الفلسفة لشعراء ,فلا غرو ان تجوالحكماء وا الأنبياءالعقل على لسان  إلىللتشريع ,وفيها ظهرت الدعوة  الأولوالمهد 
خ يعيد نفسه ,فالتاري ألانالسابقة ويمكن له ان يحدث له  الأزمنة فيخصبة لتنمو وتزدهر .لقد حدث ذلك  أرضاا به

  .في الوقت الحاضر الأوربي,لاسيما بعد ان تحول العالم 

حق ,وان الحق واحد لا يتعدد فوجب ان تكون الفلسفة والإسلام متفقين لا  الإسلاموكان الفلاسفة المسلمين يرون ان 
خلاف بينهما ,ولذلك و ضع ابن رشد كتابه المسمى )فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من اتصال( يثبت فيه 

.لقد تناولت  لامالإسيحث على الفلسفة وان الفلسفة توصل الى  الإسلام,بل ان  مالإسلاان الفلسفة لا تتعارض مع 
لك منحى خاصا بها بعد ذ أخذت إنها إلابالدراسة والتفسير والتعليق , الأمر أولالفلسفة العربية الفكر اليوناني في 

 لاستدلال والاستنتاجلليونان وكان الفلاسفة العرب قد )استعاروا طرق ا 5يتصف بعدم التسليم بكل ما جاءت به .
 لأخرتعصبوا و  ئهمأراترضوا جانبا ,وعارضوا قسم من ولكنهم في ذات الوقت جددوا مواقفهم ازاؤها ,فأبطلوا جانبا واس

 سنستعرض في هذا البحث ان شاء الله مباحث أساسية وهي6(

المبحث الأول بيان مصطلحات للفلسفة وللأخلاق الإسلامية  وما هي حدود فلسفة الأخلاق وما مضمارها  
 وتاريخها 

 والمبحث الثاني .آراء  فلاسفة المسلمين في فلسفة الأخلاق 

 

 

 

                                                           
 58ص   1985دار الشؤون الثقافية بغداد  الفلسفة لكل الناس .د عادل البكري  5
 33الى الفكر الفلسفي عند العرب صالمدخل د جعفر ال ياسين  6
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 مدخل إلى مفهوم الأخلاق : المبحث الاول : 

 المعنى اللغوي : لغة: الطبع والسجية

 7الخلُق بسكون اللام وضمها : السجية ، قاله الجوهري في مختار الصحاح 

 وعند الفيروزآبادي : الخلُق بالضم وبضمتين : السجية والطبع والمرؤة والدين  . 

ته الظاهرة فها ومعانيها المختصة بها ، بمنزلة الخلَْق لصور وحقيقته أنه وصف لصورة الإنسان الباطنة وهي نفسه وأوصا
 8وأوصافها ومعانيها ، ولهما أوصاف حسنة وقبيحة . 

عرف الجرجاني الخلق بأنه: )عبارة عن هيئة للنفس راسخة تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر 
يئة خلقا حسنا، وإن كان الصادر منها الأفعال القبيحة مّيّت وروية، فإن كان الصادر عنها الأفعال الحسنة كانت اله

 وهذا المعنى الأخير ذكره ابن منظور في لسان العرب . (.9الهيئة التي هي مصدر ذلك خلقا سيئا( )

 ويمكننا من خلال هذه التعاريف إدراك أمور هامة ثلاثة. 

 . الإنسان الفطرية ) الصفات الكامنة في النفس البشرية (الأول : الخلُُق يدل على الصفات الطبيعية في خِلقة 

 الثاني : تدل الأخلاق أيضاً على الصفات التي اكتسبت وأصبحت كأنها خلقت مع طبيعته. 

 الثالث : أن للأخلاق جانبين : جانباً نفسيا باطنيا ، وجانباً سلوكياً ظاهرياً . 

 ا .والخلق في اللغة يطلق على جمع خلق بضم الخاء وبضم اللام وسكونه والأخلاق

 

                                                           
 1990.بيروت -( دار صادر 10/85لسان العرب )  .ابن منظور  . 4ط 1989مكتبة لبنان  حمختار الصحا محمد بن ابي بكر الرازي  7
 8ط 2005محمد بن يعقوب تحقيق محمد نعيم العرقسوسي مؤسسة الرسالة  الفيروز ابادي 8
 101لجرجاني ))التعريفات(( صا 9
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 10معان عدة .قال في تاج العروس )والخلق (بالضم والضمتين السجية .

)الخلُُق( و )الأخلاق( كلمة يتداولها الناس على ألسنتهم فيقولون : )فلان على خُلُق ( أو )فلان ذو خُلُق ( ، وهم  
رسوله  عله محل تقدير واحترام ، وقد وصف اللهما يتصف به الإنسان من صفات نبيلة تج -غالبا –يقصدون بذلك 

 صلى الله عليه وسلم بقوله }وإنك لعلى خلق عظيم{.

وقد يطلقون لفظ الخلُُق يريدون به الصفات المذمومة ، فيقال )فلان سيئ الخلُُق ( ، ويقال )هذه أخلاق سيئة ( ، 
 وهكذا .

ا التفريق بين الخلُُق كصفة مستقرة في النفس لها آثارها المحمودة أو المذمومة ، وبين الغرائز التي يندفع إليه بنا  يجدرو 
 الإنسان بطبعه وحاجته .

فالأخلاق منها ما هو محمود وما هو مذموم ، وآثارها تظهر على سلوك الإنسان وتصرفه ، فإذا كان الخلق المستقر في 
، والصفح  لكرم والبخلسلوكا حميدا ، وإذا كان الخلق على خلاف ذلك جاءت نتائجه تبعا له ، كاالنفس حميدا أثمر 

وهنا يجب أن نعلم أن بعض الصفات المستقرة في النفس لا تعد من الأخلاق ، بل هي غرائز ودوافع لا صلة والانتقام 
 وبالمثال يتضح المقال :لها بالخلق ، وإنما تتميز الأخلاق عنها بأن آثار ها تحمد أو تذم ، 

فالأكل عند الجوع غريزة ليس مما يحمد أو يذم ، لكنه إذا أصبح شرهاً زائدا عن حاجة الإنسان صار أمرا مذموما لأنه 
يخرج عن حد الطبع السوي إلى الطمع المفرط .والحذرُ من وقوع مكروه ليس خلقا بل هو غريزة لا يحمد عليها ولا يذم 

الخارج عن المألوف يصبح خوفا وجبنا يذم الإنسان على الاتصاف به ، ومثله البخل والإسراف ، لكن الحذر الزائد 
 والتهور وغيرها من آثار الغرائز التي تخرج عن حدها المألوف .

 المعنى الاصطلاحي : 

 هناك عدة أقوال في معنى الأخلاق عند الفلاسفة والمفكرين قديما وحديثاً ، فمنها : 

 

                                                           
 تحقيق مصطفى حجازي دار الهداية للطباعة والنشر والتوزيع  257ص  25تاج العروس من جواهر القاموس  جالسيد محمد رضا الزبيدي  10
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ال للنفس داعية لها إلى أفعالها من غير فكر ولا روية ، وهذه الحال تنقسم إلى قسمين : منها ما يكون أن الخلُُق : ح
 طبيعياً من أصل المزاج ...... ، ومنها ما يكون مستفاداً بالعادة والتدرب . 

ولة ويسر ، من بسه وعند أبي حامد الغزالي أن الخلُُقَ عبارة عن هيئة راسخة في النفس راسخة ، تصدر عنها الأفعال
 غير حاجة إلى فكر وروية .

ثم بين أن الخلُُق منه ما هو حسن وما هو قبيح ، فإن كان الصادر عن النفس فعلا جميلًا محمودا عقلا وشرعا مّيت 
 تلك الهيئة وذاك الفعل خُلُقا حسناً ، وإن كان الصادر عنها فعلاً قبيحاً مُّي خلقاً سيئا.

 فلسفة الأخلاقتعريف 

اصطلاحا: مجموعة القواعد ،التي تحدد للإنسان ما ينبغي أن يكون عليه سلوكاً، تجاه الآخرين )من طبيعة ومجتمع( 
يكتسبها الإنسان من انتماءه إلى مجتمع معين زمان ومكان،كما يكتسبها المجتمع من مصادر متعددة) مطلقه كالدين 

ات لهذا العلم ما يتجه به نحو سلوك الإنسان بالنظر إلى مثل أعلى ومن التعريف ).أو نسبيه كالعرف الاجتماعي أو العقل
 .11حتى يمكن وضع قواعد عامة للسلوك والأفعال تعين على "فعل الخير والابتعاد عن الشر"

، أو أي لا تقتصر على دراسة ما هو كائن -عادة من العلوم المعيارية  -أو الفلسفة الخلقية  -ويعتبر علم الأخلاق
الراهنة ولكن بما ينبغي أن تكون عليه ولذا فإن مهمته هي "وضع الشروط التي يجب توافرها في الإرادة الإنسانية الأوضاع 

 .12وفي الأفعال الإنسانية لكي تصبح موضوعًا لأحكامنا الأخلاقية عليها"

ة وأنها تتقارب تقارباً لاقيكذلك كشفت الدراسات الأنثروبولوجية الحديثة أن تاريخ الحضارة البشرية مليء بالشرائع الأخ
 ،13شديدًا

وعرفه ابن مسكويه في )تهذيب الأخلاق( بقوله: )الخلق: حال للنفس داعية لها إلى أفعالها من غير فكر ولا روية، وهذه 
 الحال تنقسم إلى قسمين: منها ما يكون طبيعيّا من أصل المزاج، كالإنسان الذي يحركه أدنى شيء نحو غضب ويهيج 

                                                           
 2000 الأردن –مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع  14ص مقدمة في الفلسفة العامة:د. يحيى هويدي 11
 م دار الكتب الأهلية.1945 -هـ1364ترجمة محمد يوسف موسى سنة ، 91 -89مدخل لدراسة الفلسفة ص ليون جوتييه  12
 .62ص  1976دار مضر للطباعة القاهرة مصر  المشكلة الخلقية:زكريا إبراهيم. 13
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ب، وكالإنسان الذي يجبن من أيسر شيء، أو كالذي يفزع من أدنى صوت يطرق مّعه، أو يرتاع من خبر من أقل سب
يسمعه، وكالذي يضحك ضحكا مفرطا من أدنى شيء يعجبه، وكالذي يغتم ويحزن من أيسر شيء يناله. ومنها ما 

 (.14ة وخلقا( )أولا فأولا حتى يصير ملكيكون مستفادا بالعادة والتدرّب، وربما كان مبدؤه بالروية والفكر، ثم يستمر 
 :بالاتي  : يمكن تحديد خصائص الأخلاق خصائص الأخلاق

 .المعيارية: أي أنها تحدد للإنسان ما ينبغي أن يكون عليه لا ما هو كائن -1
 .السلوكية او الطابع العملي : اى أنها تنصب على السلوك -2

أنها ذات صفة اجتماعية لا فردية أي أنها جاءت كحل لمشكلة الاتصال الحتمي بين الفرد  يالاجتماعية: ا -3
"المعتمد بين جمهرة الأخلاقيين فهم هذا العلم وتحديد منهجه. ولكن مدرسة من علماء الاجتماع في فرنسا  .والمجتمع

رعًا من تماعيًا صورت فيه علم الأخلاق فقد اتجهت بالأخلاق في نهاية القرن الغابر ومطلع القرن الراهن اتجاهًا اج
 .15علم الاجتماع موضوعًا ومنهجًا

أهم القضايا التي ان من  ...(ان المجتمع يكتسبها من مصادر متعددة) الدين، العرف ، العقل أيتعدد المصادر:  -4
يمة الخير، وبالتالي مال( وهي قالقيم الثلاث التي تتناولها نظرية القيم )الحق، الخير، الج هيتناولتها فلسفة الأخلاق:

فإنها تتناول ذات المشاكل التي تتناولها نظرية القيم ولكن على مستوى الخير فقط، وبناءً على هذا فإن قضايا فلسفة 
الأخلاق هي مشكلة طبيعة القيمة الأخلاقية أو طبيعة الخير، والمقصود بطبيعة الشيء تعريفه، وهذه المشكلة يمكن 

 )16.)بعة مشاكل جزئيةتقسيمها إلى أر 
 موضوعية  أم خلاق ذاتيةالأ  -1

الذاتية لغة اشتقاق من الذات أي النفس واصطلاحاً داخل عقل الإنسان من أفكار وأحاسيس وعواطف، عن الوجود 
 والموضوعية لغة اشتقاق من الموضوع واصطلاحاً ما له وجود مستقل عن  المحسوس الذي ما هو إلا ظلال وأشباح له.

 

                                                           
 41ص 2011دراسة وتحقيق: عماد الهلالي الناشر: منشورات الجمل الطبعة: الاولى تهذيب الأخلاق ابن مسكويه    14
 1ج : 1949 1قدم له الدكتور توفيق الطويل وعبد الحميد حمدي دار نشر الثقافة الاسكندرية مصر ط تاريخ علم الأخلاق:المجمل في د.ه سدجويك  15

 .10ص 
 البوابة الالكترونية السودانية  في موسوعة التوثيق الشاملة مقال صبري محمد خليل   د 16
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 .الإنسان غير متوقف عليه، وسابق على معرفته كوجود الأجسام الماديةوعي 

وذاتية الأخلاق يعني أنها من وضع العقل واختراعه وهو ما قال به عددا من الفلاسفة منهم فلاسفة الوجودية في 
ركها أي أن يدالفلسفة الغربية المعاصرة.أما موضوعية الأخلاق يعني أن الأخلاق لها وجود مستقل عن العقل الذي 

مصدرها ليس عقل الإنسان بل مصدر )موضوع( خارجه، ويعتبر أفلاطون أحد رواد القول بموضوعية الأخلاق إذ 
يرى أن الأخلاق ليست تصورات ذهنية لا وجود لها إلا في ذهن الإنسان بل هي موجودة وجوداً حقيقياً في عالم المثل 

 . الذي هو وجود مختلف

 فهم إلا منسوباً إلى مكان معين وزمان معين، وبالتالي يخضع للتغير فييما لا  مطلقة:النسبيالأخلاق نسبية أم  -2
المكان والتطور خلال الزمان ونقيضه المطلق أي المطلق عن الوجود في الزمان والمكان وبالتالي لا يخضع إلى التغيير أو 

فة اليونانية وهنالك من أن الأخلاق مطلقة  التطور. وهنالك من قال أن الأخلاق نسبية كالسفسطائية في الفلس
 .كالمثالية الموضوعية ومن أعلامها أفلاطون وهيجل

الأخلاق معيارية أم وصفية:المعياري يتعلق بما ينبغي أن يكون، والوصفي ينصب على ما هو كائن. وهنالك من  -3
ك ليفي برايل الذي يرى أن يقولون أن الأخلاق وصفية أي تصف السلوك الإنساني كما هو كائن ومثال لذل

الأخلاق وقائع اجتماعية تقبل الوصف، وإن لكل شعب أخلاقه الخاصة التي عملت على تحديدها ظروف اجتماعية 
وقد ذهب أتباع هذه المدرسة إلى اعتبار علم  .معينة، أما المدرسة المثالية فترى أن الأخلاق تتعلق بما ينبغي أن يكون

 (17موا بذلك التصور التقليدي له .)الأخلاق علمًا وضعيًا فهد
الأخلاق غاية أم وسيلة إلى غاية أخرى:هنالك من يرى أن الأخلاق مجرد وسيلة إلى غاية أخرى، فمذهب المنفعة  -4

يرى أن الفعل يكون خيراً إذا حقق منفعة ويكون شراً إذا أدى إلى ضرر، كما أن هنالك من يرى أن الأخلاق غاية في 
الذي يرى أن الإرادة الخيرة هي معيار خيرية الفعل والإرادة الخيرة هي إرادة العمل وفقاً لمبدأ الواجب  ذاتها مثل كانط
 . لا انتظاراً لمنفعة

 

                                                           
 .10ص  1ج المجمل في تاريخ علم الأخلاقسدجويك د.ه  17
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 المبحث الثاني: آراء  فلاسفة المسلمين في فلسفة الأخلاق

أصبحت الأخلاق في نظر الفلاسفة هي نظرية المثل الأعلى أو هي الدراسة المعيارية للخير والشر، وقد بقيت الأخلاق  
إلى عهد قريب مبحثاً فلسفياً نظرياً يتداوله الفلاسفة ويخوض فيه علماء الأخلاق بوصفه علماً معياري، وقد أدخل 

خرى، فوضعوها على قدم المساواة مع المنطق وعلم الجمال، وقالوا إن الفلاسفة ''الأخلاق'' ضمن العلوم المعيارية الأ
 .موضوعها هو قيمة الخير، كما أن موضوع المنطق هو قيمة الحق، وموضوع علم الجمال هو قيمة الجمال

البحث في بلا بد من القول إن الأخلاق الفلسفية تستند دائماً إلى مبادئ أولية تسلِّم بها تسليماً دون أن تعني نفسها 
مدى صحتها، فهي تفترض مثلاً أن الطبيعة البشرية واحدة في كل زمان ومكان، وهذا الفرض هو الذي يسمح لها بأن 
تنظر بشكل عقلي مجرَّد في مفهوم الإنسان بصفة عامة، وأن تستخلص من ذلك قواعد عامة كلية، وبعبارة أخرى أن 

ف تة فيشرعون للإنسانية في جملتها دون أن يقيموا أي وزن للظرو فلاسفة الأخلاق يسلمون بوجود ماهية بشرية ثاب
والمناسبات أو الأزمنة والأمكنة أو السلالات والأفراد، وإلى جانب ذلك أن هؤلاء الفلاسفة يفترضون أيضا أن الضمير 

لإلزام أخلاقي  ةأو الشعور الأخلاقي يؤلف لدى كل فرد منا كلا متماسكا ليست أوامره المختلفة سوى تطبيقات متنوع
واحد. الباحث الاجتماعي الذي يريد أن يدرس الوقائع الخلقية لا يستبعد من حسابه تصورات الفلاسفة ونظريات علم 
الأخلاق لأنه يعدها بمثابة وثائق مهمة تكشف لنا عما يدور في باطن الضمير الخلقي لعصر من العصور، لذلك فإن 

 دور ريات الفلسفية لأنه يرى فيها تعبيرا عن آمال المجتمع ونوازعه التي مازالت فيعالم الاجتماع يهتم بدراسة تلك النظ
التطور؛ فالمذاهب الأخلاقية هي نفسها ضرب من الوقائع الخلقية، لأنها ظواهر اجتماعية لها دلالتها الخاصة التي نستطيع 

ريد أن ى بعلم الاجتماع الخلقي الذي يعن طريقها أن نسبر غور الضمير الجمعي. لذلك نتج عن تلك الجهود ما يسم
يحرِّر الأخلاق من كل نزعة ذاتية وعاطفية لكي يجعل منها دراسة موضوعية نستطيع عن طريقها أن نقف على القوانين 

 .18التي تتحكم في تطور الظواهر الخلقية

ت مفاهيم عاليم الأخلاقية، وتعرّضويرد بشدّة في العقود الأخيرة سؤال ملحّ حول الحاجة إلى الأخلاق، المعنويات والت
مثل: الحياة بأخلاق، والسلام، والتعاطف، والإيثار و.. لمناقشات جادّة، مع أنّ البشر كانوا دائماً يجيبون بشكل فطري 
 عن مثل هذه الأسئلة المتعلّقة بفلسفة الأخلاق، وكان السابقون ـ وخاصّة العلماء القدماء ـ يتحدّثون بشكلٍ يؤكّد أن 

                                                           
 2007سبتمبر  29د.سدير طارق علي .مجلة الاتحاد  ينظر18
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ام الدين وأصوله الأخلاقية على حقّ، ولم يكن أحد يتساءل عن ضرورة الالتزام بالدين والأخلاق والاعتقاد بهما؛ أحك
فأيّ سؤال من هذا النوع كان يعتبر للجميع أو الغالبية شبيهاً بالسؤال عن سبب رؤية الإنسان الأشياء بعينيه ومّعه لها 

 ك والأمراء أيضاً الدين بغية التقرّب للناس وكسب رضاهم وتأييدهم، وكذلكبأذنيه و.. حتى وصل الأمر إلى حماية الملو 
 .علماء الدين؛ حيث حظوا بمكانة مميزة عند الناس، معتمدين على قدرة الدين وتعاليمه وقيمه

وبعبارة أخرى: لم يكن في الميدان مبارزٌ قوي ولا منافس صلب ولا لغةٌ حادة وفكرٌ جوّال، وكذلك لم يكن هناك 
 .؛ لذا كان العلماء يتفرغون لدراسة الموضوعات الفرعية)باركل(ولا  )هيوم(ولا  )ماركس(ولا  )داروين(

أما اليوم، فهناك شعور بمواجهة العقول والقلوب وخاصّة عند الشباب؛ حيث تُطرح التساؤلات على دعاة الأخلاق 
اع الأسئلة ظر عن الواقع القائم أو منع الآخرين من مّوفلسفتها، وتقع المسؤولية على كاهلهم، بما لا يمكن معه غضّ الن

الجديدة، فلا يمكن لأحدهم أن لا يسمع أو لا يتكلم حول الفلسفة الوجودية، والماركسية، والبراغماتية، وكلّهم يشتركون 
  )19(.في منطق واحد، ألا وهو نسبية الأخلاق والقيم، وعدم إطلاقها ولا أصالتها

عميقة ومصيرية، فقد تكلّم علماء كبار ـ خاصةً في الغرب ـ وكتبوا الكثير حول الأخلاق وعلمها، وعليه، فهناك أزمة 
وفلسفتها، وفلسفة علم الأخلاق، ووسط هذه الأزمة الكبرى نتساءل: أين هو موقع الحكماء المسلمين؟ وأين هي 

 إجاباتهم؟ وما هي؟

 والمفاهيم القيمية، وأنّ هذه الحاجة غدت ملموسةً بشكل أكبر ينبغي الإذعان بالحاجة اليوم إلى المعنويات والأخلاق
لأسباب كثيرة، منها الاكتئاب، والاضطراب، والإنفصام.. وهي أمراض عصر الاتصالات وثورة المعلوماتية والتكنولوجيا، 

 .اءعوالمدنية الحديثة، وبممارسة عدم مبالاة بهذه الحاجة ستتكوّن مخاطر جدية تواجه مصير البشرية جم

وما ذكرناه، يوضح تعقيدات مباحث فلسفة الأخلاق وعلمها وفلسفة هذا العلم؛ إذ مع انتشار فكرة أصالة النسبية 
والترويج لها بقوّة، نواجه تحدّياً بنيوياً يقول: ماذا يعني الوصول إلى السعادة عن طريق اتباع القوانين الأخلاقية؟ ما معنى 

خلاقي على آخر؟ وما هو معيار المقارنة والتقييم والتفضيل؟ وهل يمكن الوصول السعادة؟ كيف يمكن تفضيل نظام أ
 إلى معيار مشترك يقارب بين هذه التقييمات والأهداف والآمال؟ أم أن القضية أنّ هناك أشخاصاً معينين في ظروف 

                                                           
 .1ط م1983هـ ش/1362خرداد، دار نشر  30محمد جواد مغنية، فلسفة الأخلاق في الإسلام:  19
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ديل والتغيير؟ إمكانية التع خاصة ومكان وزمان محدّدين، يتوافقون على طريقة منظّمة مرحلية للتعامل فيما بينهم، مع
والأهم من هذا كله، هل صورة الفعل هي التي تملك القيمة، ومعيار المدح والذم، وليس ثمة عامل آخر يجعل الفعل 

 20الواحد حسناً وقبيحا؟ً

 عند الكندي . الأخلاق

يوسف يعقوب بن  وأب تاريخ الحضارة العربية في العراق ,هو فيفيلسوف عراقي مبكر  الذي يعتبر اولالكندي ولعل 
وف عربي فيلس أول لأنهه والذي يعرفه تاريخ الفلسفة بفيلسوف العرب 866-ه252سنة  المتوفىالكندي  إسحاق

  21ولقد اشتغل الكندي في جميع فروع الفلسفة . والإنسانالكون  إلىيذهب مذهب التفلسف في نظره 

يكون  أن أرادواقوله : وعقب على ذلك ب الإنسانا للفلسفة بأنها التشبه بأفعال الله تعالى بقدر طاقة ذكر الكندي تعريف
ة هي في معرف إنماعلى هذا السؤال  والإجابةكامل الفضيلة ؟   الإنسانولكن كيف يكون 22كامل الفضيلة   الإنسان

المحمود  لإنسانياحسبما يرى الكندي هي الخلق  – الإنسانيةالفضيلة نفسها وفي التزام ما تتطلب من سلوك .والفضائل 
 .وتنقسم الى قسمين 

 يكون في النفس  أساس -1
  23هو نتيجة وثمرة للفضائل وإنماليس في النفس  -2

يستقى من التعريف العام للفلسفة عند الكندي ان الاخلاق والصفات الحميدة التي ينبغي ان يكون عليها 
الانسان هي الفلسفة الحقة وتكون مدارجها حسب طاقة الانسان عليها وحسب التشبه بالصفات الحسنة التي 

ود هي الخلق المحم – أي الفلسفة –حث الشارع عليها كل حسب استطاعته بالأخذ منها .كما وجعلها 
 الذي عليه الناس . 

 

                                                           
 .2014لبنان  -سؤال الأخلاق في تصورات العلماء المسلمين . مركز البحوث المعاصرة بيروت د .طوبي كرماني  20
 135ص 2009 1طبع مكتبة الغفران بغداد ط الإسلامعند مفكري  الأخلاقة ففلسد ناجي التكريتي  21
 103ص1980مصر القاهرة التفكير الفلسفي في الاسلام الدكتور عبد الحليم محمود  22
 70ص1989دار الحديث القاهرة مصر دراسة في الفلسفة الإسلامية د.محمد عقيل بن علي المهذلي  23
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 الفارابي .الأخلاق عند 

 وشيخ الإسلاميةالفلسفة  أستاذه الذي درس وتعلم وعلم في بغداد , 950-ه339وهو ابو نصر الفارابي توفي 
عده من الفلاسفة سواء ب أتىدون منازع فقد كتب فلسفة متكاملة ي جميع فروع المعرفة واثر فيمن  الإسلاميينالفلاسفة 

و من الشرور.الفارابي مدينة فاضلة تسودها العدالة وتخل إقامة إلىاكانو في المشرق ام في المغرب .يهدف الفارابي في فلسفته 
الهدف هو  لرئيس المدينة لان أهميةلحياة الحكمة وكذلك يعطي  أهميةبالسياسة فهو يعطي  الأخلاقيربط بين  إذن

وضع الفارابي أفكاره في الأخلاق في مؤلفاته وخاصة في كتابه   24لذي لا ينال الفضيلة في المجتمع .ا الإنسانسعادة 
 وذكر فيه 25)رسالة في التنبيه سبل السعادة (

  الإنسانإن السعادة هي الغاية القصوى التي يشتاقها  -1
 الا بممارسة الأعمال المحمودة الصالحة بطريقة إراديةتنال  السعادة لا -2
 مضر بالنفس والجسد معا  الإفراطالعمل الصالح هو العمل المتوسط لان  -3

ل محمودة ,فبوسعه ان يحص أخلاق للإنسانلم تكن  فإذاالمذمومة تكتسب بالممارسة  والأخلاقالمحمودة  والأخلاق
 26.متقاربة  أوقاتعليها بالعادة .والعادة هي القيام بالعمل الواحد مرارا كثيرة وفي زمن طويل وفي 

 وغايتها لخيرا تبرير إلى تسعى التي العملية العلوم تحت يندرج علم فإنها( ه428-370) سينا ابن عند الأخلاق أما
 تدبير وعلم الاقتصاد، علم أو المنزل تدبير وعلم الأخلاق، علم: هي أقسام أربعة ولها النظرية، للمعرفة وفقاً  العمل
 استقام الإنسان ابه تحلى إذا الفضائل من مجموعة عن سينا ابن وتحدث. النبوة تدبير وعلم السياسة، علم أو المدينة

 27.اوغيره والصدق والحلم، والشجاعة، والسخاء، والقناعة، العفة،: هي الفضائل وهذه الدنيا، الحياة في أمره

 

 

                                                           
 36عند مفكري الإسلام ص  فلسفة الأخلاقد ناجي التكريتي  24
 72ص الإسلاميةدراسة في الفلسفة د محمد عقيل بن علي المهذلي  25

 136ص  1جدار صادر بيروت لبنان د.ت حنا الفاخوري والدكتور خليل الجر تاريخ الفلسفة العربية  26
 2005طبع المكتب الجامعي الحديث بالإسكندرية القاهرة « الأخلاق بين الفكرين الإسلامي والغربي»خالد حربي  27
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امعات أوربا حتى جلقد اشتهر ابن سينا كموسوعي كتب في كل فروع الفلسفة وان كتبه العلمية بقيت تدرس في 
العصور الحديثة ولعل دراسته الواسعة في النفس قد فاقت أي فيلسوف قبله وبعده حتى انه ليعتبر فيلسوف النفس 

 28دون منازع .

 الصفا . الأخلاق عند إخوان

عل الجميل ان يمارس الف الإنسانبالفعل ولذا أن على  أيضاتكون بالقوة وتكتسب  الأخلاقالصفا بأن  إخوانيؤمن  
  29وينال الفضيلة .اذا كما ان الخير مركوز في النفس كذلك الشر موجود في جبلة الانسان.

بما  إنسانيتهيكمل  أنالعاقل هو الشخص الذي يحاول  الإنسان إن. بتعريف الاخلاق قائلا  ذهب ابن سيناكما 
 30.هو في تحصيل العلوم النظرية والعملية معا  إنماوان طريق هذه السعادة  والآخرةيسعده في الدنيا 

 الأخلاق عند الإمام الغزالي .

بأنها ” ياء علوم الدينإح“ويورد الغزالي عدده تعريفات للأخلاق، واهم هذه التعريفات هو تعريفها فى تعريف الأخلاق:
هولة ويسر من ا تصدر الأفعال بسالصورة الباطنة للإنسان، حيث يقول ) الخلق عبارة عن هيئة في النفس راسخة، عنه

غير حاجة إلى فكر وروية، فإن كانت الهيئة بحيث تصدر عنها الأفعال الجميلة المحمودة عقلاً وشرعاً، مّيت تلك الهيئة 
 31خلقاً حسناً، وإن كان الصادر عنها الأفعال القبيحة مّيت الهيئة التي هي المصدر خلقاً سيئاً.

والقبيح،  أحدها: فعل الجميل يبين الإمام )الغزالي( شروط الفعل الأخلاقي فيرى أنها أربعة:كما  شروط الفعل الأخلاقي:
والثاني: القدرة عليهما،والثالث: المعرفة بهما، والرابع: هيئة للـنفس بها تميل إلى أحـد الجانبين ويتيسـر عليها أحد 

 )32.(الأمريـن

                                                           

 52د ناجي التكريتي فلسفة الأخلاق عند مفكري الإسلام ص 28
 44ص الإسلامعند مفكري  الأخلاقفلسفة جي التكريتي اد ن 29
 74ص الفلسفة الاسلامية فيدراسة محمد عقيل بن علي المهذلي د  30
  .53ص -3ج -بيروت -دار المعرفة للطباعة والنشر -الدين إحياء علومابو حامد الغزالي   31
 وما بعدها 53ص3إحياء علوم الدين جالامام ابو حامد الغزالي  32
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فكذلك في …العلم، و الغضب، والشهوة و العدل) له تناسب قوىكما يرى ان الخلق الحسن هو محص  الخلق الحسن:
الباطن أربعة أركان لابد من الحسن في جميعها حتى يتم الخلق، فإذا استوت الأركان الأربعة واعتدلت وتناسبت حصل 

 .33حسن الخلق وهو: قوة العلم، وقوة الغضب، وقوة الشهوة، وقوة العدل بين هذه القوى الثلاث(

كما يقول الإمام الغزالي بإمكانية تغيير الخلق ، ويرد على من يقول بعكس ذلك ، ويستدل بقول   غيير الخلق:إمكانية ت
الرسول )سلى اله عليه وسلم ( )حسنوا أخلاقكم( ويعقب على ذلك قائلًا)ولو لم يكن ممكناً لما أمر به، ولو امتنع 

 34الأفعال نتائج الأخلاق( ذلك لبطلت الوصايا والمواعظ والترغيب والترهيب، فإن 

 :عند الغزالي مراتب الناس في تغيير الأخلاق

 ويقسم الغزالي الناس في تغيير الخلق إلى أربع مراتب هي:

ريع القبول للتغيير الشهوات، فهذا س الأولى: الغفل، الذي لا يميز بين الحق والباطل ، و بقي كما فطر عليه ، ولم يتبع 
 معلم ، وإلى باعث من نفسه يحمله على المجاهدة.، فلا يحتاج إلا إلى 

ب من ولكن علم تقصيره ،وهذا أمره أصع  والثانية: الذي عرف قبح القبيح، ولكنه لم يتعود على العمل الصالح،
 الفساد، ثم يغرس فيها الاعتياد للصلاح.  الأول ، إذ عليه قلع ما رسخ في نفسه من اعتياد على

 –: الذي يرى وتربى عليها، وهو يكاد تمتنع معالجته الرابعة  الأخلاق القبيحة أنها مستحسنة، الثالثة: الذي يعتقد في
 .و أصعب المراتبوهذا ه  أن الفضيلة في كثرة الشر ، ويباهي به، -طبقا لنشأته على رأي وتربيته على العمل به

ث: جاهل وضال وفاسق، والرابع: جاهل وضال و يقول الإمام الغزالي أن الأول: جاهل ، والثاني: جاهل وضال، والثال
 35” .فاسق وشرير

عندما نتحدَّث عن الأخلاق، فإننا نعني بها مجموعة العادات والقواعد السلوكية التي تؤمن بها مجموعة من الناس في 
 وضوعها هو م مرحلة ما من المراحل التاريخية، ولكن الفلاسفة من جهتهم لم يوافقوا على هذه النظرة إلى الأخلاق كون

                                                           
 .53-، ص المصدر السابق 33
 ، وما بعدها54بيروت لبنان  صميزان العمل ،دار المعرفة للطباعة والنشر ابو حامد الغزالي  34
 1976دار العروبة مصر مقوّمات الأخلاق عند الغزالي/ عزت السّيد أحمد  وينظر (.56-55)ميزان العمل ، ص 35
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تحديد القواعد التي يسلك الإنسان بمقتضاها في الواقع، بل هم قد ذهبوا إلى أن موضوعها هو فرض القواعد التي ينبغي 
على الإنسان أن يسلكها في حياته، لذلك فإن الفلاسفة لا يريدون أن يجعلوا من الأخلاق مجرَّد دراسة تقريرية للعادات 

لأنهم يرون أن مهمة الأخلاق إنما تنحصر في وضع المثل الأعلى وبيان الكمال الأخلاقي  الخلقية السائدة بين الناس؛
 .وتشريع القانون الخلقي

 هم النتائج أو الخاتمة 

 ام الاسلام مبعد الاستعراض البسيط لمعنى الاخلاق في العقيدة الاسلامية وفي تراجم اللغة العربية تبين مدى اهت
تعامل العباد او ه بالمعيار الرئيس في اساسيات التعامل سواء كان التعامل بين العبد ور بمبدأ الاخلاق وجعله 

 لف اجناسهم ودياناتهم شر على مختفيما بينهم فهو الضابط الرئيس الذي تدور عليه مبتنيات التعاملات بين الب
  العقيدة الاسلامية اولت اهتماما كبيرا بمبدأ الاخلاق فنجد القران الكريم حث وامر بالتحلي بالأخلاق الحميدة

 .والفضائل الحسنة 
  اهتم علماء المسلمين بمفهوم الاخلاق فأصلوا لذلك نظريات وفلسفات اصلوها بكتبهم وتناقلتها الاجيال

 وجعلوها صفه يتحلون بها .
  سفة المسلمون أولو مفهوم الاخلاق اهتماما خاصا فلا نرى مؤلفا فلسفيا اسلاميا الا وكانت الفلاالحكماء او

 الاخلاق فصلا من ذلك المؤلف .
  لقد كان للامام الغزالي رحمه الله تبيانا في غاية الاهمية للأخلاق حيث جعلها الصورة الباطنة للإنسان وقسم

 الناس على اساس هذا الى اقاسم عدة .
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ABSTRACT 

 
The paper discuss about the standing conduct and morality of the preacher from 

the Qur'anic perspective in the era of globalization, and the factors of standing 

conduct and morality  of the preacher in the era of globalization under the 

Qur'anic theory. And the exploration of the Quran about the reasons of weakness 

in conduct and morality of the preacher in the era of globalization, where it was 

gives examples from Quran on the standing conduct and morality of the prophets, 

and highlighting on the factors that help preacher to succeed in era of the winds 

of globalization. The paper also concerned about the spreading of globalization 

by the international community through conferences and international 

conventions and declarations, where the paper gives examples of those 

conferences, conventions and declarations aimed to spread globalization, and the 

destroy the light of Islam. The paper touched how to deal with the globalization, 

and the most important examples that can help preacher, especially in front of the 

challenges of globalization. The paper shows that not whole the globalization are 

minuses, it can be are pluses which may benefit the preacher, in his working of 

the preaching. 
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 الملةخص

عرض فيها المشكلات التي يواجها الداعية في عصر العولمة، وقد تؤدي هذه المشكلات إلى عدم ثباته، واستقرار تنس
في دعوته، وخاصة في هذا الوقت العصيب الذي كثر فيه المعاصي، ،والملاهي والزواهي، حتى ضلّ فيه كثير من 

 ؤمنين في ثباتهم. الدعاة. وقد يكون ذلك امتحان من الله تبارك تعالى ليمتحن الم

 إن الداعية قد  يمر في هذا العصر بتحديات كثيرة، تجعل الداعية يضعف في الثوابت التي تعينه في سير مهمة دعوته،
وقد يكون السبب في ذلك هو إثر التطورات السريعة في وسائل الإعلام المتنوعة، والانتشار الفضيع لوسائل التواصل 

المتمثلة في عصر العولمة، وهذا ما يجعل الداعية ملزما من جعل تلك الأشياء في ميزان  الفردية والاجتماعية الحديثة
القرآن، رؤية عصرية في المنظور القرآني، حيث نجد من وراء الستار أيد خفية تلعب بعقول الناس وتحاول استدراجهم 

ا المعاش ما يعرف الدعاة في واقعني به المحدودة، ومن بين ما ابتل إلى ما قد لا تدركه عقولهم الضعيفة أو ثقافتهم
 بمصطلح العولمة، بعيداً عن نظرة القرآن لهذا التطورات الرهنة.

 

 

 
 

 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 3, NO 3, 2017           

 
 381 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 

 مقدم :

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان 
 إلى يوم الدين.أما بعد؛ 

 دليل في تغيير اب الله خير، والذي يتغير هو أسلوب الدعوة إليه، فكتن قواعد الإسلام وأصوله وكلياته لا تتغيرإف
غيرات في هذا تبحاجة إلى ترشيد حتى لا يقع فريسة لتك ال الداعية أن الأساليب لما وجد فيه من مكي ومدني، والواقع

 ةبياء في الأمور الدعوة التي أثقلت كاهل الأنبياء في العصور الغابر نإن الدعاة إلى الله عز وجل هم ورثة الأفالعصر. 
قاموا بها خير قيام، حتى وصلت إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فواصل البناء من حيث انتهى و ؛ فساهموا في تأسيسها

إليه الأنبياء قبله، وأخرج لنا الدين كاملا من غير أن يعتريه النقصان. وفي الآونة الأخيرة يلبس الدعاة ثوبا مغايرا، وطابعا 
ف اقع الحالي. والثبات هو عمود الدعوة، وذروة سنامها للداعي؛ بحيث لا تزعزعه عواصمختلفا في طريقهم للتعامل مع الو 

 الأفكار وتبعات الباطل الذي تسعى إليه العولمة في مجتمعاتنا، فشاهدنا الفساد الأخلاقي وما زلنا نشاهده، فثبات
دها ا هو الذي يعود للأمة الإسلامية مجالداعية ورسوخ قدميه في مجال الدعوة من دون الميل لدعاة العولمة وناصرين له

المبادئ ولكن، لا بد من وضع كل المفاهيم و  المؤثل الذي كاد أن يغيب مع أدراج رياح الأفكار التي تدعو إليها العولمة.
 النجاح. ول إلى للوص الثبات، وبه يستقر قعابما ينسجم مع الو  رة تعاليمهنظرته الشاملة، وبلو و  في ميزان القرآن

أصيل  منهجو طريق الإسلام تها، وهو افاالقرآن صالح لكل زمان ومكان، وينسجم مع مستجدات العصر وتطور        
ا أساسيا في حياة الدنيا والآخرة،  فالله تبارك وتعالى أنزل القرآن ليكون مرجع لمن يرغب في التمسك به لتحقيق النجاح

يرة، إن الداعية قد يمر في هذا العصر بتحديات كث النجاح. يرجووهو مرجعا أصيلا لكل داعية  يدة،لبناء الحياة السع
لتطورات السريعة في ا ته، وقد يكون السبب في ذلك هوتجعل الداعية يضعف في الثوابت التي تعينه في سير مهمة دعو 

 عصر العولمة، وهذا فييع لوسائل التواصل الفردية والاجتماعية الحديثة المتمثلة ظوسائل الإعلام المتنوعة، والانتشار الف
اس ، حيث نجد من وراء الستار أيد خفية تلعب بعقول النتلك الأشياء في ميزان القرآن يلزم بعض الدعاة أن يعدّوا ما

الدعاة في واقعنا عض بالمحدودة، ومن بين ما ابتلي به  وتحاول استدراجهم إلى ما قد لا تدركه عقولهم الضعيفة أو ثقافتهم
تمعات فقد لوحظ كذلك تأثر المج بمصطلح العولمة، بعيداً عن نظرة القرآن لهذا التطورات الرهنة.المعاش ما يعرف 

 وانتشار  عف ثبات الداعية أمام هذا العصر،من أسباب ضلظاهرة، )ظاهرة العولمة(، الإسلامية في مختلف المجالات بهذه ا
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م سواء الإعلام بمختلف أشكالها، واستهداف ثقافة المسلآثار العولمة الخطيرة السلبية في الداعية، وأن انتشار وسائل 
الداعية أو المدعو بغرض إيقاعه في شراك ما يسمى بالعولمة، حيث يتعرض الإسلام بشكل عام لظاهرة خطيرة المنتشرة 

لثقافية، االتي ينجم عنها الكثير من الانعكاسات الخطيرة السلبية في مختلف المجالات الاجتماعية، و و  جمع،في العالم أ
ت ومن منظور قرآني فهل توجد آثار إيجابية يمكن للداعية الثاب .لسياسية، في المجتمعات الإسلاميةوالاقتصادية، وا

إلى  تؤدي الأسباب التيالاستفادة منها؟ وخاصة من خلال تعامله الصائب مع ظاهرة العولمة في حال ثباته؟  وماهي 
 لفي عصر العولمة؟ وذلك من منظور قرآني؟وضعف ثبات الداعية إلى الله عز وجقوة 

كن للداعية هي الآليات والوسائل التي يم فهل توجد آليات مستخدمة من قبل قوى العولمة هدفا لفرضها ونشرها؛ وما   
فيواقعالدعوةالمعاصرة من منظور قرآني؟ وهناك مجالات تعمل قوى العولمة من أجل عصر العولمة  الاعتماد عليها في محن

التأثير؛ وكيف يمكن نرسم خطط دعوية محكمة للدعاة المعاصرين تكون عونا لهم في تخطي عقبات الدعوة ومعالجة 
 عوائقها أمام عصر العولمة، وذلك في ضوء القرآن الكريم؟

ن الآثار مها للتعامل مع هذه الظاهرة، تفاديا الكثير منإن القرآن رسم السياسات اللازمة يمكن للداعية الاستفادة       
غلب على رسّم خطط استرتيجية للدعاة المعاصرين تكون عونا لهم في تخطي العقبات والتفالقرآن  الخطيرة السلبية للعولمة.

عدة كثيرة، تأتي ه التي تواجه الداعية على أصتياتحدتماشيا مع متطلبات هذا العصر و ف معوقات الدعوة في عصر العولمة.
العولمة(،  من منظور قرآني رؤية فى عصر وضعفهثبات الداعية أسس ونماذج قرآنية في ن: )هذه الورقة )المقالة( بعنوا

نظرة شاملة ودقيقة عن كيفية الثبات من منظور قرآني في عصر العولمة، رجاء أن تكون هذه الورقة نافعة، وأن  لإعطاء
ملا لحل كل يادين، جعلا للقرآن شفاء شاتكون عونًا للدعاة في سلوك طريق الدعوة في عصر طغيان العولمة على كل الم

 الأزمات والمعوقات التي تحول بين الداعية والدعوة في عصر العولمة.

 المبحث الأول: أسس قرآني  في الضعف والثبات:

يمر الإنسان المسلم في مسيرة حياته بالكثير من الصعاب والقلاقل والمشاكل التي في كثير من الأحيان ينوء بحملها،       
ويشعر بنكد الحياة، لكن هذه المتاعب في عين الداعية إلى الله لها بريق آخر، فهو يرى في المحنة منحة، يختبر الله بها 

تت ؤمن كله له خير فهي طريقه للصبر والثبات وعدم الكلل والملل لنيل البشرى التي ثبإيمانه، ومنحة في أن كل أمور الم
  لمن صبر وثبت عليها واحتسب، ويحاول الباحث في هذا الفصل تجلية وبيان الأسباب التي تقوي عزيمة الداعية؛ ليثبت



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 3, NO 3, 2017           

 
 381 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 

امليها من صبر ا من شدائد ولابد لحويتيقن أن كل دعوة لابد له ليجتنبها  عليها، والأسباب التي تقف أمامه وتضعفه
نه ليثبت على يحتاج إلى أمور تعي -وخاصة الذي يريد أن تثبت الأمة على مبادئها -وثبات، وأن الإنسان في هذه الحياة

 هذه المهمة مهمة الأنبياء والمرسلين ومن سار على دربهم واقتفى آثارهم.

لم الاستقامة والثبات على الطاعات، فالمس ،وب وانشراح الصدوركما أن من زكاة النفس ومن تزكيتها ومن صفاء القل
جه المسلمون: االحق بحاجة إلى أن يستمسك بمبادئ الإسلام وثوابته ومنهجه، وبتعاليم الشريعة الإسلامية، فأحوج ما يحت

تمساكهم سفي عصر انتشار الشبهات التي شككت كثيراً من الناس في منهجهم، وحالت دون ا الاستقامة والثبات
بمبادئهم التي جاء بها شرع الله سبحانه وتعالى، وأعظم ما يعتز به المؤمنون، أن يكونوا مستقيمين ثابتين على ما جاءهم 
به الشرع المطهر من الأخلاق والسلوك في العبادات والمعاملاتوالتعليل ليكونا من الأسفلين توطئة لاستجابة الله تعالى 

لى الانتقام غضبا على الفريقين المضلين فتوسلوا بعزمهم ع لموا من غضب الله عليهم أنه أشدّ لهم أن يريهموهما لأنهم ع
منهم إلى تيسير تمكينهم من الانتقام منهم. والأسفلون الذين هم أشد حقارة من حقارة هؤلاء الذين كفروا، أي ليكونوا 

 1.أحقر منا جزاء لهم، فالسفالة مستعارة للإهانة والحقارة"

فالاستقامة والثبات على هذه المبادئ العظيمة والمنهج القويم في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام مهما كثرت 
العلوم الدنيوية وأصبحت ثورات علمية متتابعة، ومع ذلك لا تقوى أن تغير تعاليم الإسلام، مهما كثرت الصناعات 

م، وربّّ ير العقيدة الراسخة التي مات عليها رسول الله صلى الله عليه وسلوالتطورات والاكتشافات، فإنها لا تقوى أن تغ
 عليها أمته في حياته الشريفة، إنها عقيدة التوحيد الخالصة لله سبحانه والاتباع الصادق لرسول الله صلى الله عليه وسلم،

فالواجب على الداعية أن يؤدي ما عليه من تبليغ دعوة الله، فاليأخذ بالأسباب المادية، ويضع خطط وبرامج   
 .استراتيجية، والله قد كفل القبول والعالمية

 ا وخيرا، وهذا يقبل ممن جاء به، كما أن فيها باطلًا وشراً،أما ما يرد إليه من علوم وثقافات وافدة فإن فيها حقّ       
 يرد على من جاء به، والمطلوب أن لا يخضع شريعة الله ويلويها حتى توافق ما وفد، وإنما يحكمها فيما يرد، ويرضى 

                                                           
 .41/492هـ(. التحرير والتنوير، تونس: الدار التونسية، 0891).محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي 1
2 

 ..الإسلامية الدراسات مركز: الدوحة  العولمة، حقبة في مسلم رسالة(. هـ0241.)العمر سلميان بن ناصر
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بحكمها، ثم لا يجد حرجا فيما قضت، ويوقن بأنه الخير والحق. وهذه الأمور قد تساعد الداعية في ثوابته أمام ظاهرة 
 2العولمة.

الصدد هو أن الداعية عليه أن يأخذ ما هو صحيح ومعين مما جاء في هذا العصر ومما تجدر الإشار إليه في هذا      
 المتمثل في عصر العولمة، فلا يعتبر كل ما جاء فيه رجس من عمل شيطان.  

فالقرآن الكريم رسّم رؤية ونظرية، وخطط استراتيجية المتمثلة بالأسباب الثبات على الدين الحق، الاستقامة على ما      
نه بالعمل به بالتقرب إلى الله تعالى بأداء ما افترض الله عليه، والبعد عما نهاه الله عنه وترك الركون إلى الظالمين علم م

والفاسقين وترك ما اشتبه عليه حكمه والاستكثار من النوافل، والتوبة إلى الله تعالى من الخطيئة، واتباع السيئات 
 تَ ركَْنُوا إِلَى الَّذِينَ كَمَا أمُِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بماَ تَ عْمَلُونَ بَصِيٌر وَلَا   )فاَسْتَقِمْ بالحسنات، كما قال تعالى: 

كُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللََِّّ مِنْ أوَْليَِاءَ ثُمَّ لَا تُ نْصَرُونَ  وَأقَِمِ الصَّلَاةَ طَ  هَارِ وَزلَُفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ رَفيَِ الن َّ ظلََمُوا فَ تَمَسَّ
اكِريِنَ وَاصْبرْ فإَِنَّ اللَََّّ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ  يِّئَاتِ ذَلِكَ ذكِْرَى للِذَّ  (.221 -221)هود:(الحَْسَنَاتِ يذُْهِبَْْ السَّ

التي تساعد للثبات على الدين الحق الإلحاح على الله تعالى بالدعاء، مع الضراعة طلباً ومن أعظم النظريات القرآنية 
ثَ بِّتُ اللََُّّ الَّذِينَ آَمَنُوا )ي ُ للثبات عليه، والعصمة من الزيغ عنه، والبراءة من الحول والقوة إلا بالله تعالى، كما قال تعالى: 

ن ْ  ُ مَا يَشَاءُ(بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ في الْحيََاةِ الدُّ ُ الظَّالِمِيَن وَيَ فْعَلُ اللََّّ (. نقل الطبري حديث 17إبراهيم:) يَا وَفي الْآَخِرةَِ وَيُضِلُّ اللََّّ
ا سئل في القبر، قال: "المسلم إذ البخاري بسنده عن البراء بن عازب رضي الله عنه؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

نْ يَا وَفي  )يُ ثَ بِّتُ اللََُّّ الَّذِينَ آَمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ في دا رسول الله، فذلك قوله: شهد أن لا إله إلا الله وأن محم الْحيََاةِ الدُّ
 .3الْآَخِرةَِ(

نْكَ رَحَْْةً إِنَّكَ أنَْتَ نْ لَدُ )رَب َّنَا لَا تزُغِْ قُ لُوبَ نَا بَ عْدَ إِذْ هَدَيْ تَ نَا وَهَبْ لنََا مِ وأخبر تعالى عن الراسخين في العلم أنهم يقولون: 
ابُ(  (.8)آل عمران: الْوَهَّ

 

                                                           

 
3الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر.)2210 ه  / 1000م(. جامع البيان في تأويل القرآن، 

2/224. 2ط الرسالة، مؤسسة: بيروت . 
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)وَاصْبرْ  :ومما جاء به القرآن نظريةً في موجبات الثبات على الحق والهدى هو مجالسة أهل الإيمان والتقوى قال تعالى
نَاكَ عَن ْ  نَ فْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَب َّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يرُيِدُونَ وَجْهَهُ  نْ يَا وَلَا تُطِعْ مَنْ وَلَا تَ عْدُ عَي ْ هُمْ ترُيِدُ زيِنَةَ الْحيََاةِ الدُّ

 (.18)الكهف:أغَْفَلْنَا قَ لْبَهُ عَنْ ذكِْرنَِا وَات َّبَعَ هَوَاهُ وكََانَ أمَْرهُُ فُ رُطاً(

ومن أسباب الثبات على الدين الحق الإعراض والفرار عن مجالس الخصومات والجدل في الدين، والنأي عن        
هُمْ حَتىَّ يَخُوضُوا في حَ الفتَّاتين، كما قال تعالى:  ا يُ نْسِي َ )وَإِذَا رأَيَْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ في آَيَاتنَِا فأََعْرِضْ عَن ْ نَّكَ دِيثٍ غَيْرهِِ وَإِمَّ

يْطاَنُ فَلَا تَ قْعُدْ بَ عْدَ الذكِّْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيَن( )وَقَدْ نَ زَّلَ عَلَيْكُمْ في الْكِتَابِ أَنْ إِذَا وقال تعالى: (.88)الأنعام:الشَّ
عْتُمْ آَيَاتِ اللََِّّ يكُْفَرُ بِهاَ وَيُسْتَ هْزأَُ بِهاَ فَلَا تَ قْعُدُوا مَعَهُمْ حَتىَّ يخَُ   حَدِيثٍ غَيْرهِِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْ لُهُمْ إِنَّ اللَََّّ جَامِعُ وضُوا في سََِ

يعًا(  (.220)النساء:الْمُنَافِقِيَن وَالْكَافِريِنَ في جَهَنَّمَ جمَِ

خطاباً يتبنوا أن ؛ والمؤسسات الإسلاميةالثابتين أمام العولمة، ة الإسلاميين عاحاول بعض الد4وفي آونة الأخيرة        
وينطلق هؤلاء من مبدأ ، وتقريب المذاهب الإسلامية للعمل على صون الهوية الإسلامية، في العلاقة مع الآخرسطياً و

وذلك حسب رؤ ية المنتدى دين وسط وتكامل في نفسه، ومتميز في تعامله مع الآخر، ثابت مفاده  أنَّ الإسلام 
ليسهموا في تعزيز مفهوم الوسطية ؛  للعلماء والمفكرين جعل منبراً  إلى ، والتي تهدف العالمي للوسطية بالأردن

يكون للمنتدى دور مهم في مواكب يجعل  الرسالة الإسلامية خالدة، والإسلامية وتنفيذِه على صعيد الواقع بشكل ؛
وتشجيع التواصل والحوار بين مختلف المذاهب الفكرية في العالم الإسلامي. ، الفجوة بين العالم الإسلامي والغربتقليل 

وة الدعهم جعل ومن جملة التحديات التي تواججمة تواجه هؤلاء الدعاة الثابتين،  وفي نفس الوقت هناك تحديات
 كلياً.التيارات المعادية للغرب تلك الوسطية رد فعلٍ لسلوكيات بعض 

 

 

                                                           
الهوية الإسلامية والعولمة م(. 1021 20/ 12 - 10ه  الموافق 2231ذو الحجة /  1 - 2).شوكشوك أحمد إبراهيم أبو 4

 ، "المجتمع المسلم ... الثوابت والمتغيرات" نظمته رابطة العالمعشركرمة الثالث مكة الملى مؤتمر م إمقدوالمتغير،  لثابت االوضعية  جدلية 
 الإسلامي مكة المكرمة. 

 .2. ص20القاهرة: مكتبة وهبة، ط ،م(. ثقافة الداعية2448ه / 2228).يوسفالقرضاوي، 1
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، و ظهر أنَّ الأكاديميين وسائل الإعلام، نوعاًمن الأخبار المفزعة؛  الإسلام بالنسبة للعامة في أوروبابناء على كون  
 على الحضارة، ويرون أن الإسلان خطر الإسلامية غم ضحالتهم في الثقافةأن والخبراء ، راتيجيينوالاستمات، والحكو

؛ لا تتغيرأن يقى الإسلام في صورة واحدة والمرئي ؛ صورة الإسلام في الإعلام الغربي المقروء والمسموع، وأن الغربية 
دين وسط لا يعادي  ولذلك يسعى الدعاة جاهدين في إرسال الصورة صحيحة للإسلام إلى الغرب، وأن الإسلام

 الشعوب أساساً، وأن دين سلام وأمان، ورحْة وسَاحة.

وقال القرضاوي: "وهذه يجعل العناية بتكوين الدعاة، وإعدادهم الإعداد المتكامل، أمراً بالغ الأهمية، وإلا أصيبت     
أ لحمل ق، وهو الداعية المهيالمشروعات الدعوة بالخيبة والإخفاق، وفي الداخل والخارج، لأن شرطها الأول لم يتحق

الرسالة. ومن هنا كان لا بد للداعية يريد أن ينتصر في معركته على الجهل والهوى والتسلط والفساد أن يتسلح بأسلحة 
 5شتى لازمة له في الدفاع والهجوم. وأول هذه الأسلحة ولا ريب هو سلاح الإيمان..."

الثبات عامل مهم في أثر الذي يتركه الإنسان في هذه الحياة، وهو الموصول إلى ما يريده المرء ويطلبه، يجدر بكل      
عظيم من العظماء، وصفي من الأصفياء من جند الله تعالى المقربين، ومن الدعاة العاملين أن يكون ثابتاً شامخاً راسخاً، 

 6عظيمة كثيرة.لا يتزلزل ولا يتقلب، والأمثلة هذا 

قال القرضاوي: "القرآن الكريم هو المصدر الأول للإسلام، وكل تعاليم الإسلام يجب أن ترجع في أصولها إلى      
القرآن، العقائد المفاهيم والقيم، والعبادات والشعائر والأخلاق والآداب، والقونين والشرائع، وكل هذه قد وضع القرآن 

 أسسها، وأرسى دعائمها.

ى للداعية أن يحفظ القرآن قدر ما يستطيع، بل يحسن للداعية أن يحفظ القرآن كله ويسنظهره، فالقرآن ذخيرة  لا وينبغ
 7تنفد، ومعين لا ينضب لامداد الدعاء"

  

                                                           

 
 .4 – 8. ص 2م(. الثبات،  القاهرة: درا الأندلس، ط1008ه / 2214).محمد موسى الشريف 6

 7 القرضاوي، يوسف. ثقافة الداعية، ص8.
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المنزل على خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم لأجل الإعجاز والتعبد هو وسيلة  -القرآن الكريم  -إن كتاب الله  
ت الأولى، وهو حبل الله المتين، والنور المبين، من تمسك به عصمه الله، ومن اتبعه أنجاه الله، ومن دعا إليه هُدي إلى الثبا

ا يَأتْيَِ نَّكُمْ مِنِّّ هُدًى فَمَنِ ات َّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى  وَمَنْ أعَْرَ صراط مستقيم قال تعالى:   فإَِنَّ ضَ عَنْ ذكِْريِ )فإَِمَّ

الَ كَذَلِكَ أتََ تْكَ آَيَاتُ نَا فَ نَسِيتَ هَا لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنََْشُرهُُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ أعَْمَى قاَلَ رَبِّ لمَ حَشَرْتَنِّ أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيراً قَ 
 (.211 – 213)طه: وكََذَلِكَ الْيَ وْمَ تُ نْسَى(

وسلاماً على قلب المؤمن فلا تعصف به رياح الفتنة، ويكون قلبه دائمًا وأبدًا مطمئنًا كما أن تلك الآيات تتنزل برداً 
 بذكر الله تعالى.

وكذلك أن كتاب الله هو الذي يزود المسلم بالتصورات والقيم الصحيحة التي يستطيع من خلالها أن يقُوِّم الأوضاع      
الحكم على الأمور فلا يضطرب حكمه، ولا تتناقض أقواله الموازين التي تهيئ له  -كذلك   -من حوله، ويمنححه 

 باختلاف الأحداث والأشخاص.

وكذلك أن القرآن يمد المؤمن قوة في الرد على الشبهات التي يثيرها أعداء الإسلام من الكفار والمنافقين كالأمثلة الحية 
 التي عاشها الصدر الأول.

تنباطاً، منه بالقرآن، وأقبلوا عليه تلاوة وحفظاً وتفسيراً وتدبراً واس ومن هنا ندرك الفرق بين الذين ربطوا حياتهم 
 ينطلقون، وإليه يفيئون، وبين من قدسوا كلام البشر وجعلوه نصب أعينهم، فمنه يتشربون منهج حياتهم.

تغافل عن رسم خطط ويلزاماً على الداعية أن لا يتقاعس في تبليغ دعوة الله، ويلهه الأمل، ويغرق في الأمور المادية،     
لم أن في تلك يجب عليه أن يعو ه الأخذ بكل ما يرد إليه من علوم وثقافات وافدة، ياستراتيجية في أمور دعوته. وعل

ر العولمة من ستفادة بما جاء به عصالاأن فيها شراً وباطلًا لكن ذلك لا يمنه من و فات الوافدة فيها خيراً وحقاً، الثقا
 الشرع.الماديات التي توافق 

هي الصحبة و وء، صحبة أقران الس ،عل الإنسان أن يكون ضعيفاً في ثباتهتجالأشياء التي  فمعظم وفي منظور قرآني   
العارية من هذا الخلُق الإسلامي، وقد يعيش المرء في وسط غير ملتزم بهذا الخلق الإسلامي، فإذا به يحاكي ويتأسى 

  ومن تصرفاته وسلوكه، وهنا يأتي دور الارتماء بين أحضان من نفسه،لاسيما إذا كان ضعيف الشخصية، غير واثق 
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الصحبة الطيبة الملتزمة بالمنهاج الإسلامي، إنّ هذا لو وقع، لتنبّهت المشاعر والأحاسيس، والجوارح، ولثبت المرء وما 
ءُ ي َ ت قدمه عن الحق، وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله تعالى: زلّ  عْضُهُمْ لبَِ عْضٍ عَدُوٌّ إِلاَّ وْمَئِذٍ ب َ )الْأَخِلاَّ

قال:"خليلان مؤمنان، وخليلان كافران، فتوفي أحد المؤمنين وبشر بالجنة فذكر خليله، فقال: (.  87)الزخرف: الْمُتَّقِيَن(
 لاقيك، اللهمم اللّهم إن فلانا خليلي كان يأمرني بطاعتك وطاعة رسولك، ويأمرني بالخير، وينهاني عن الشر، وينبئنّ أني

فلا تضله بعدي حتى تريه مثل ما أريتنّ، وترضى عنه كما رضيت عنّ، فيقال له اذهب فلو تعلم ماله عندي لضحكت  
كثيرا وبكيت قليلا، قال: ثم يموت الآخر، فتجتمع أرواحهما، فيقال ليثن أحدكما على صاحبه، فيقول كل واحد منهما 

ليل، وإذا مات أحد الكافرين وبشر بالنار، ذكر خليله، فيقول: اللهمّ إنّ لصاحبه نعم الأخ ونعم الصاحب ونعم الخ
اللهمّ  ملاقيك، غير ويخبرني أنيخليلي فلانا كان يأمرني بمعصيتك ومعصية رسولك ويأمرني بالشر وينهاني عن الخير، 

خر فيجمع بين ر الآفلا تهده بعدي حتّى تريه مثل ما أريتنّ، وتسخط عليه كما سخطت علي قال: فيموت الكاف
 8أرواحهما، فيقال ليثن أحدكما على صاحبه...".

للصحبة تأثير حتى على الداعية، وخاصة في مجال الدعوة، حيث يوجد بعض الدعاة المنحرفين قد يُأثروا في الداعية      
بته لهم في مجال حالثابت في دينه وعقيدته وسلوكه الدعوي، سواء في زمن العولمة أو غيرها، ويكون ذلك نتيجة ص

 الدعوة.

قد و  فالقرآن ينظر إلى الغفلة وشدتها، أو النسيان وشدتها من الأشياء التي قد تؤدي الإنسان إلى عدم استقرار ثباته.    
تؤدي الغفلة، أو النسيان إلى عدم الثبات، وحينئذ يجب أن يتعلم من ذلك درسًا لا ينساه على مدار الزمان فلا يتكرر 

 منه هذا الخطأ. 

يقول ابن القيم: "فمن كانت الغفلة أغلب أوقاته كان الصدأ متراكباً على قلبه، وصداه بحسب غفلته، وإذا صدئ القلب 
 ليه لومات على ما هي عليه، فيرى الباطل في صورة الحق والحق في صورة الباطل، لأنهّ لماّ تراكم علم تنطبع فيه صور المع

 

                                                           

8ابن كثير، أبو الفداء إسَاعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي.)2210ه  / 2444م(. تفسير القرآن العظيم، الرياض: دار طيبة، 

7/138 ،1ط . 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 3, NO 3, 2017           

 
 311 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

 

الصدأ أظلم فلم تظهر فيه صورة الحقائق كما هي عليه فإذا تراكم عليه الصدأ واسودَّ وركبه الران فسد تصوره وإدراكه، 
 . 9فلا يقبل حقاً ولا ينكر باطلا"

ا في غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا وَاقْ تَ رَبَ الْوَعْدُ الحَْقُّ فإَِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أبَْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْ لَنَا قَدْ كُنَّ )لة: قال تعالى في الغف     
 أي: (.34)مريم: يُ ؤْمِنُونَ(ةٍ وَهُمْ لَا )وَأنَْذِرْهُمْ يَ وْمَ الحَْسْرةَِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ في غَفْلَ وقال: (. 47)الأنبياء:بَلْ كُنَّا ظاَلِمِيَن(

ه، أي: فصل بين أهل الجنة وأهل النار، ودَخل كل إلى ما صار إليه مخلدًا في)إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ( أنذر الخلائق يوم الحسرة، 
 .10بهأي: لا يُصَدقون وَهُمْ لَا يُ ؤْمِنُونَ()عما أنذروا به (غَفْلَةٍ ))وَهُمْ ( أي: اليوم 

مَتْ يَدَاهُ إِناَّ جَعَلْنَا عَلَىوقال في النسيان:  هَا وَنَسِيَ مَا قَدَّ قُ لُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ  )وَمَنْ أظَْلَمُ ممَّنْ ذكُِّرَ بَِِيَاتِ رَبهِِّ فأََعْرَضَ عَن ْ
 )قاَلَ كَذَلِكَ أتََ تْكَ آَيَاتُ نَا( وقاَلَ تعالى: 17)الكهف:إِذًا أبَدًَا( يَ فْقَهُوهُ وَفي آَذَانِهِمْ وَقْ راً وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهدَُى فَ لَنْ يَ هْتَدُوا

ارُ وقال تعالى:)وَقِيلَ الْيَ وْمَ نَ نْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لقَِاءَ يَ وْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّ  (.218)طه:فَ نَسِيتَ هَا وكََذَلِكَ الْيَ وْمَ تُ نْسَى(
أي: فلم ا)كَمَا نَسِيتُمْ لقَِاءَ يَ وْمِكُمْ هَذَ ((.أي: نعاملكم معاملة الناسي لكم في نار 32)الجاثية:ريِنَ( وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِ 

 11وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِريِنَ((تعملوا له لأنكم لم تصدقوا به، 

أنَْسَاهُمْ أنَْ فُسَهُمْأُولئَِكَ هُمُ  تَكُونوُا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَََّّ فَ وَلَا )يقول ابن تيمية: "بنسيانه لربه تعالى ولما أنزله، قال تعالى: 
َ فَ نَسِيَ هُمْ )، وقال تعالى في حق المنافقين: (الْفَاسِقُونَ   ) نَسُوا اللََّّ

باً لنسيانهم أنفسهم، وأنهم لماّ نسوا ن سب، يقتضي أن نسيان الله كا(وَلَا تَكُونوُا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَََّّ فأَنَْسَاهُمْ أنَْ فُسَهُمْ وقوله:
 12الله عاقبهم بأن أنساهم أنفسهم".

 

                                                           

 

 
 .18، ص2ار الكتاب العربي، طه(. الوابل الصيب،  بيروت: د2201).ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله4
 .1/133تفسير القرآن العظيم،  .ابن كثير02

 11المرجع السابق، 7/.11171
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ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ))كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون((.  13وصدق رسولنا عليه الصلاة والسلام بقوله: صَلَّى اللََّّ

( إِلاَّ 13كَ غَدًا )وَلَا تَ قُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنّيِ فاَعِلٌ ذَلِ ): وعلاج الغفلة والنسيان دوام التذكير، وذكر الله عز وجل، قال تعالى
وقال ( 12-13)الكهف:(أَنْ يَشَاءَ اللََُّّ وَاذكُْرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَ هْدِيَنِ رَبيِّ لِأقَْ رَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا

فَعُ )تعالى: اَ أنَْتَ مُذكَِّرٌ )وقال تعالى: (.11)الذاريات:(الْمُؤْمِنِينَ وَذكَِّرْ فإَِنَّ الذكِّْرَى تَ ن ْ  (4)الأعلى:(فَذكَِّرْ إِنمَّ

إن الإعجاب بالناس من الأشياء التي ذمها القرآن، وينظرها نظرة قبيحة لا تليق بسلم مؤمن قوي فضلًا عن       
 الداعية إلى الله تبارك وتعالى. 

وكم من معجب بنفسه لم يجتهد في تزكيتها، وأهمل تربيتها ومحاسبتها، ولم يتزود لوعورة الطريق وآلامها، فانهار      
وضعف مع أول محنة أو شدة لاقته، والذي يطرد خاطر العجب: مجاهدة النفس، وإلزامها التواضع، وإلجامها عن الغرور 

هُمْ سُبُ لَنَا وَإِنَّ اللَََّّ لَ ): والعجب، واستخراج حظ الشيطان منها، قال تعالى ( مَعَ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لنََ هْدِيَ ن َّ
ا يَ عْلَمِ اللََُّّ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلمَْ يَ تَّخِذُوا مِنْ دُ )(. وقال أيضا: 84)العنكبوت: ركَُوا وَلَمَّ تُمْ أَنْ تُ ت ْ  ونِ اللََِّّ وَلَا أمَْ حَسِب ْ

ُ خَبِيٌر بماَ تَ عْمَلُونَ  . وأن يعلم أنّ الأعمال بالخواتيم، وليس بواقع الحال (28)التوبة الآية:(رَسُولهِِ وَلَا الْمُؤْمِنِيَن وَليِجَةً وَاللََّّ
نَكُنْ  نَادُونَ هُمْ ألمَْ ي ُ )ذلك؛ فإذا كان كذلك لم يغتر بظاهر صلاح حاله، وظل مستيقظاً حذراً، قال تعالى في المنافقين: 

تُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانيُّ حَتىَّ  تُمْ أنَْ فُسَكُمْ وَتَ رَبَّصْتُمْ وَارْتَ ب ْ اءَ أمَْرُ اللََِّّ وَغَرَّكُمْ بِاللََِّّ جَ  مَعَكُمْ قاَلُوا بَ لَى وَلَكِنَّكُمْ فَ تَ ن ْ
 (.22الحديد:)(الْغَرُورُ 

فةّ كامنة يصبر هذا العامل على عمله حتى يتمّ له، بل كان فيه آيقول ابن القيم: "لما كان العمل بِخره وخاتمته، لم      
ونكتة خذل بها في آخر عمره، فخانته تلك الآفة، والداهية الباطنة في وقت الحاجة، فرجع إلى موجبها، وعملت عملها، 

  14ولو لم يكن هناك غش وآفة لم يقلب الله إيمانه".

                                                           

 
، 3م(. مجموع الفتاوى، دار الوفاء، ط1001ه  / 2218).ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحْد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني21

28/328. 
23الترمذي محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى. )2448م(. السنن، بيروت: دار الغرب 14

.2/814(. 1244الإسلامي، رقم الحديث )  
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 والثبات:المبحث الثاني: نماذج قرآني  في الضعف 

إن ثبات الداعية على مبدئه، هو انتصار باهر، وفوز ساحق، حيث يعلو على الشهوات والشبهات، ويجتاز العقبات 
 ى الله عليه وسلم لبشجاعة وثبات، بل إنه لا يمكن أن يتحقق الانتصار الظاهر إلا بعد تحقق هذا الانتصار، فمحمد ص

نَاكَ ): -جل وعلا -لوقا15.صارتلكنه في قمة الان ذىوهو يتلقى الأ  فاَصْدعَْ بماَ تُ ؤْمَرُ وَأعَْرِضْ عَنِ الْمُشْركِِيَن إِناَّ كَفَي ْ
 (.42،41)الحجر:(الْمُسْتَ هْزئِينَ 

قال الإمام الطبري في معنى هذه الآية: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إنا كفيناك المستهزئين يا محمد، 
يسخرون منك، فاصدع بأمر الله، ولا تخف شيئا سوى الله، فإن الله كافيك من ناصبك وآذاك  الذين يستهزئون بك و 

 16كما كفاك المستهزئين، وكان رؤساء المستهزئين قوما من قريش معروفين"

تُمْ وَلَا تَهنُِوا وَلَا تَحْزَنوُا وَأنَْ تُمُ الْأَعْلَ )قال تعالى في شأن الثبات وضعفه:        إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَ رحٌْ فَ قَدْ مَسَّ  ؤْمِنِينَ مُ  وْنَ إِنْ كُن ْ
مُ ندَُاوِلُهاَ بَ يْنَ النَّاسِ وَليَِ عْلَمَ اللََُّّ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَ تَّخِذَ  بُّ الظَّالِمِيَن  الْقَوْمَ قَ رحٌْ مِثْ لُهُ وَتلِْكَ الْأَياَّ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللََُّّ لَا يحُِ

ُ ا صَ اللََّّ ا يَ عْلَمِ اللََُّّ  مَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِريِنَ لَّذِينَ آوَليُِمَحِّ تُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجنََّةَ وَلَمَّ  ( الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَ عْلَمَ الصَّابِريِنَ أمَْ حَسِب ْ
عليه  . يعنى الغالبين على الأعداء بعد أحد وفي كل عسكر في عهد رسول الله صلى الله(221-234)آل عمران:

وسلم وفي عسكر كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أي: لا تضعفوا ولا تجبنوا يا أصحاب محمد عن جهاد 
أعدائكم لما أصابكم، ولا تحزنوا على ما أصابكم من الهزيمة والمصيبة في أحد، أي: فلكم النصر في العاقبة، فإن الإيمان 

 .17لمبالاة بأعدائهيوجب قوة القلب ومزيد الثقة بالله وعدم ا

                                                           

 
 

، 1(. الفوائد، بيروت: دار الكتب العلمية، ط2473/  2343ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله. )22
2/283. 

/ 21م(. بحوث ومقالات حول الثورة السورية، نصائح وتوجيهات على الطريق، من 1102ه  /  2233)  .علي بن نايف الشحود12
 .2م/ ط.2/1021/ 22حتى  -م 3/1022

 .221/ 22جامع البيان، .الطبري28
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عف، فهم الأعلون طالما أنهم مؤمنون ثابتون، ومن جهة ثانية ضفقد طالب الله المؤمنين أن يدعوا الحزن والوهن وال 
ي قدمًا في تحقيق الهدف، ها، وتمضتاستهاض للهمم التي فترت، والنفوس التي حزنت لتتجاوز حزنها، وتتعالى على مصيب

لى أنه قد قضى أن تكون الحرب سجالا بين الناس وأن المسلمين لا يمكن أن يكونوا دائما وأن من حكمة الله تعا
منتصرين، بل لا بد أن تدور الدائرة عليهم في بعض حروبهم مع العدو؛ ليتخذ الله منهم شهداء، إيمانهم كي يعلم 

 الصادقين الثابتين.

رف الصادق لكافرين، ليس هوان المؤمنين على الله بل تمحيصهم ليعوالحكمة من قرح المؤمنين وتداول الأيام بين المؤمنين وا
من المنافق، والهدف الآخر "ويتخذ منكم شهداء" فهو يصطفيهم لأنه يحبهم، وقد صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وأن الله 

 18تعالى اطلع على المؤمنين، فأحب أن يتخذويختار ويصطفي منهم هؤلاء السبعين.

لدين الرازي: "واعلم أنه ليس المراد من هذه المداولة أن الله تعالى تارة ينصر المؤمنين وأخرى ينصر الكافرين يقول فخر ا 
وذلك لأن نصرة الله منصب شريف وإعزاز عظيم، فلا يليق بالكافر، بل المراد من هذه المداولة أنه تارة يشدد المحنة على 

 أنه تعالى لو شدد المحنة على الكفار في جميع الأوقات وأزالها عن المؤمنينالكفار وأخرى على المؤمنين والحكمةمن ذلك، 
في جميع الأوقات لحصل العلم الاضطراري بأن الايمان حق وما سواه باطل، ولو كان كذلك لبطل التكليف والثواب 

عض المعاصي، قد يقدم على ب والعقاب فلهذا تارة يسلط الله المحنة على أهل الايمان، وأخرى على أهل الكفر، وأن المؤمن
 19فيكون عند الله تشديد المحنة عليه في الدنيا أدباً له.

 

                                                           

 

م(. الجامع 1003ه /  2213القرطبي، أبو عبد الله محمد بن أحْد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي. )71
 . 220-234/ 2الأحكام القرآن،  الرياض: دار عالم الكتب، 

 18الغضبان منير محمد. )2442م( المنهج التربوي للسيرة النبوية، الزرقاء، الأردن: مكتبة المنار، ط2، 2/ 19230-217
الرازي أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب. )2210ه (. مفاتيح 19 24

.22-23/ 4، 3الغيب "التفسير الكبير"، بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط  
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ثم لفت نظرهم إلى أنهم ليسوا أول عسكر مؤمن تعرضوا للبلايا والمحن وزعزعة الثوابت، مع أن نبيهم بينهم، فإن كثيراً من 
يضعفوا بل  صائب في المعارك التي خاضوها، ولكنهم لمالنبيين الذين خلوا قد تعرضوا مع جندهم لكثير من النكبات والم

وكََأيَِّنْ مِنْ نَبيٍّ قاَتَلَ )ثبتوا وقاتلوا مع أنبيائهم، ولم يستكينوا ولم يهنوا لما أصاب مجموعهم من الجرح والقتل، قال تعالى: 
بُّ الصَّابِريِنَ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانوُا وَاللََُّّ  مَعَهُ ربِيُِّّونَ كَثِيٌر فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَ هُمْفِي سَبِيلِ اللََِّّ   (228)آل عمران:( يحُِ

قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: "أي لا بد أن  يعقد شيئًا من المحنة ويظهر فيه وليه، ويفضح به عدوه، يعرف به 
هم وجلدهم الله به المؤمنين، فظهر به إيمانهم وصبر  المؤمن الصابر، والمنافق الفاجر، يعنّ بذلك: يوم أحد الذي امتحن

وثباتهم وطاعتهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وهتك به أستار المنافقين، فظهرت مخالفتهم ونكولهم عن الجهاد 
 20وخيانتهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم"

عبارة سلسلة مرتبطة الحلقات من الآلام والمحن والابتلاءات وامتحانا في ثوابته،  -عليه السلام -كانت حياة موسى   
ى بالواد فبعد مرور موسوزاد حياته بلاءً تعرضه لنقمة فرعون وملائه من جهة، ولإيذاء قومه مكائدهم من جهة أخرى.

لرعب في ه يلقيها على الأرض فتنقلب حية تتلوى وتهتز وتتحرك، وتلقي االمقدس، أراه الله بعض معجزاته، فهذه عصا
قلوب الناظرين، وهذه يده يضمها إلى جيبه ثم يخرجها فتظهر بيضاء متلألئة لها بياض حسن، وبهاء جميل، ثم طلب الله 

ن، فطلب من ربه أن يشرح غيامنه أن يذهب بهاتين المعجزتين إلى فرعون؛ لتبليغه الرسالة الإلهية فقد جاوز الحد في الط
صدره ليتحمل ما يواجهه من صعاب، لهداية قومه إلى الصراط المستقيم، ويسهل عليه الأمر، ويعينه على البيان والإفصاح 
وأن يجعل أخاه هارون مساعدًا له في رسالته، ومهامه الشاقة، فأجاب الله دعاءه وأعطاه كل ما سأل، وأمره أن يذهب 

 اً بالآيات والمعجزات.إلى فرعون مؤيدّ

وبيّن الله لموسى وهارون الخطة التي ينبغي أن يسيرا عليها في مخاطبة فرعون وهي اتباع الرفق واللين، والأساليب الهادئة 
أَنْ  نَا أوَْ قاَلَا رَب َّنَا إِن َّنَا نََاَفُ أَنْ يَ فْرُطَ عَلَي ْ )التي يمكن الوصول بها إلى الغاية والنجاح، فقال موسى وهارون: 

تَهما الله تبارك وتعالى بقوله:  (.21)طه:(يَطْغَى قاَلَ لَا )أي: إنّا نَاف أن يبطش بنا عند مواجهته بالدعوة، هنالك ثب َّ
(. ثم أمرهما الله تعالى أن يقولا له: إننّا رسولا 28)طه:( أَسََْعُ وَأَرَى)( وزادهما طمأنينة بقوله: 28)طه:(تَخاَفاَ إِنَّنِّ مَعَكُمَا

رب العالمين وما أنت إلا عبد من عبيده، فامتثل موسى وهارون لأمر الله وذهبا إلى فرعون، وبلغا الرسالة، ثم أظهر 

                                                           

 20ابن كثير. تفسير القرآن الكريم، 1/.20281
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موسى عليه السلام برهان رسالته وأراه آيتي العصا واليد البيضاء، فكذب فرعون بالدعوة، وأعرض عن اتباع الحق، واتهم 
 بَِِيَاتي وَلَا تنَِيَا اذْهَبْ أنَْتَ وَأَخُوكَ )لى مخبراً ما حدث بين موسى وفرعون: موسى عليه السلام بالسحر والجنون. قال تعا

رُ أوَْ يَخْشَى قاَلَا  نَا أوَْ أَنْ ب َّنَا إِن َّنَا نََاَفُ أَنْ يَ فْرُطَ عَلَي ْ رَ في ذكِْريِ اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طغََى فَ قُولَا لَهُ قَ وْلًا ليَِّنًا لَعَلَّهُ يَ تَذكََّ
نَاكَ  ايَطْغَى قاَلَ لَا تَخاَفاَ إِنَّنِّ مَعَكُمَا أَسََْعُ وَأرََى فأَْتيَِاهُ فَ قُولَا إِناَّ رَسُولَا رَبِّكَ فأََرْسِلْ مَعَنَ   بَنِّ إِسْراَئيِلَ وَلَا تُ عَذِّبْ هُمْ قَدْ جِئ ْ

لَامُ عَلَى مَنِ ات َّبَعَ الْهدَُ  بَ وَت َ بَِِيةٍَ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّ نَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّ وَلىَّ قاَلَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَامُوسَى ى إِناَّ قَدْ أوُحِيَ إلِيَ ْ
لا (وَلَا تنَِيَا في ذكِْريِ)(. يعنّ: بما أعطاهما من المعجزة 27 – 21)طه:(قاَلَ رَب ُّنَا الَّذِي أعَْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى

رُ )كنياه وعداه على الإيمان نعيما وعمرا طويلا في صحة ومصيرا إلى الجنة (فَ قُولَا لَهُ قَ وْلًا ليَِّنًا)ا، تفتر  أوَْ )يتعظ (لَعَلَّهُ يَ تَذكََّ
يخاف الله تعالى ومعنى )لعل( ها هنا يعود إلى حال موسى وهارون أي: اذهبا أنتما على رجائكما وطعمكما (يَخْشَى

نَا)تعالى ما يكون منه.وقد علم الله  يتكبر (أوَْ أَنْ يَطْغَى)والعقوبة  يجعل علينا بالقتل(قاَلَا رَب َّنَا إِن َّنَا نََاَفُ أَنْ يَ فْرُطَ عَلَي ْ
نِّ فأََرْسِلْ مَعَنَا بَ )ه: ما يفعل وقول(وَأرََى)ما يقول،  (أَسََْعُ )بالعون والنصرة (قاَلَ لَا تَخاَفاَ إِنَّنِّ مَعَكُمَا)ويستعصي. 

نَاكَ بَِِيةٍَ مِ )ولا تتعبهم في العمل (وَلَا تُ عَذِّبْ هُمْ )أي: خل عنهم ولا تستخرهم (إِسْراَئيِلَ  يعنّ: اليد البيضاء (نْ رَبِّكَ قَدْ جِئ ْ
لَامُ عَلَى مَنِ ات َّبَعَ الْهدَُى)والعصا  نَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى )سلم من أسلم (وَالسَّ بَ مَ إِناَّ قَدْ أوُحِيَ إلِيَ ْ أنبياء الله (نْ كَذَّ

أي: أتقن  (دَىقاَلَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَىقَالَ رَب ُّنَا الَّذِي أعَْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَ )أعرض عن الإيمان وقوله: (وَتَ وَلىَّ )
 21.أي: هداه لمعيشته(ىهَدَ ثُمَّ )كل شيء مما خلق وخلقه على الهيئة التي بها ينتفع والتي هي أصلح وأحكم لما يراد منه 

لقي المسيح عليه السلام من اليهود تعنتاً واستكباراً، ولاقى أثناء دعوته أهوالًا وشدائد، وخاصة من الكهنة ورؤساء   
الدين، فاصطدم معهم بجدال عنيف حول مفاهيم الدين وأصول الشريعة الربانية، التي جاء بها من قبله موسى عليه 

والبراهين  فكان يحاجّ الفريسيين والكتبة والكهنة،  فيدحضهم بالحجج الدامغةالسلام التي حرفها أولئك الظالمون المجرمون، 
القاطعة... ولبث عيسى عليه السلام يجاهر بدعوته، ويجادل المنحرفين، من كهنة وكتبه وفريسيين، ويدلهم على الله، 

لتخلص منه، فبادروا ، ققرروا اويأمرهم بالاستقامة، ويبين فساد طريقتهم، ويفضح رياءهم وخبثهم حتى ضاقوا به ذرعاً 
بتكذيب دعوته، والكفر به، وجحود نبوته، واتهموه بالكذب والشعوذة، وزعموا أن ما جاء به من المعجزات ما هو إلا 
سحر، وبعد ذلك اجتمع عظماء اليهود وأحبارهم وتشاوروا في أمر المسيح فقالوا: إنا نَاف أن يفسد علينا ديننا ويتبعه 

 م رئيس الكهنة: "لئن يموت رجل واحد خير من أن يذهب الشعب بأسره.الناس فقال له

                                                           
ه (. الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، 2221).الحسن علي بن أحْد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي، أبو الواحدي21

 .2/848، 2دمشق و بيروت: دار القلم، الدار الشامية ط:
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فأجمع قومه على قتله فسعوا به لدى حاكم الرومان والذي في ذلك الزمان كان حاكماً على اليهود باسم الملك ))قيصر(( 
 غروا صدره حتى قررئم، وأو وزينوا له دعواهم بأنه يريد أن يكون ملكاً على اليهود، وأنه يسعى لتفويض دعائم الحكم القا

 فلمّا أحس عيسى عليه السلام منهم إصرار قومه على الكفر، أن يتخلص من عيسى عليه السلام بالقتل والصلب.
وأدرك منهم الغدر والتدبير لقتله، دعا دعوته من أنصاري إلى الله؟ من أنصاري إلى دين الله، ودعوته، ونظامه، وتبليغ 

اريون، وهم أصحاب عيسى عليه السلام الذين آمنوا به ولازموه فقالوا: نَن أنصار الله، ننصر شريعته؟ هنالك بادر الحو 
دين الله، وننهض معك، ونَمل الدعوة، ونفديها دونها، ونبلغها للناس كما ينبغي علينا أن نفعل ونقوم بعدك عليها، ثم 

وة واتباع ا ربهم على ما هم عليه من تصديقهم بالدعأشهدوه على إسلامهم وانتدابهم لنصرة دين الله ورسوله، كما أشهدو 
الرسول، وتوجهوا إليه سبحانه أن يجعلهم مع الذين يشهدون له تعالى بالوحدانية، ولرسالة والصدق والتبليغ. وكان 

لمحن عليه  اإبراهيم عليه السلام في إيمانه قويا ثابتًا، لم يتزعزع ولم يضطرب، ولم يدخل إليه وهن أو ضعف، ولعل أشد هذه 
كان حين أمر بذبح ابنه، ولكنه كان عبدًا شكوراٍ، طائعًا لله تعالى مذعنًا لأوامر ربه، ومن ثم جعله الله عز وجل أمة 

ةً قاَنتًِا للََِِّّ حَنِيفًا وَلمَْ يَكُ مِنَ الْمُشْركِِيَن شَاكِراً لِأنَْ عُمِهِ ا)بمفرده، قال تعالى:  تَ بَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِراَطٍ جْ إِنَّ إِبْ راَهِيمَ كَانَ أمَُّ
نْ يَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ في الْآَخِرةَِ لَمِنَ الصَّالحِِينَ  نَاهُ في الدُّ  (.211-210)النحل:(مُسْتَقِيمٍ وَآَتَ ي ْ

يَانًا فأَلَْقُوهُ في )فإبراهيم، عليه السلام، وهو يلقى في النار كان في قمة انتصار،  الجَْحِيمِ فأََراَدُوا بهِِ كَيْداً  قاَلُوا ابْ نُوا لَهُ بُ ن ْ
يَن( أي : )فأََراَدُوا بهِِ كَيْداً فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِ -تعالى-وقال الطبري في قوله  (.-47)الصافات:(فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ 

كذلك نجد هذا المعنى  ..(71/ 13فجعلنا قوم إبراهيم الأذلين حجة، وغلبنا إبراهيم عليهم بالحجة. )تفسير الطبري 
نَاهَا إِبْ راَهِيمَ عَلَى قَ وْمِهِ نَ رْفَعُ دَرَجَاتٍ مَنْ نَشَاءُ{)الأنعام: -في قوله  تُ نَا آتَ ي ْ  (. والرفع هو الانتصار.83تعالى: }وَتلِْكَ حُجَّ

هِتَ الَّذِي  }فَ بُ  -تعالى-وكذلك في سورة البقرة بعد أن ذكر الله محاجة الذي كفر لإبراهيم في ربه، قال الله 
وَإِذِ ابْ تَ لَى )قال تعالى:  (. والبهت هو الهزيمة، أي انهزم الكافر وانتصر إبراهيم بالحجة والبرهان.118كَفَرَ{)البقرة،:

 (.212)البقرة:(لَ لَا يَ نَالُ عَهْدِي الظَّالِمِيناإِبْ راَهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فأََتَمَّهُنَّ قاَلَ إِنّيِ جَاعِلُكَ للِنَّاسِ إِمَامًا قاَلَ وَمِنْ ذُريَِّّتِي قَ 
 وإذا اختبر، يقال منه: ابتليت فلانا أبتليه ابتلاء. ( وَإِذِ ابْ تَ لَى)يعنّ جل ثناؤه بقوله: 

من نماذج الابتلاء بالطاعة والثبات، والصبر على تكميل النفس، وعلى طاعة الله تعالى فيما أمر مهما يكن وراء أمره 
 يد. ، ابتلاء إبراهيم بذبح ابنه إسَاعيل، حيث كان ولده البكر وابنه الوح-من هذا اللون -من مخاطر وتضحيات  سبحانه
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فلما شب إسَاعيل عليه السلام وأطاق السعي والعمل، رأى والده الخليل عليه السلام في المنام أنه يذبحه، فعن ابن 
ففهم الإشارة، وعرف المراد،  22عليه وسلم: ))رؤيا الأنبياء وحي((. عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله

لوها فعزم على تنفيذ أمر الله تعالى، ولم يثنه عن عزمه أنه ابنه الذى لا ابن له سواه في ذلك الحين. فتنة إثر فتنة، ومحنة تت
بر مل الولد، حتى إذا بلغ من الكمحنة: شيخ هرم، جالد الأيام، وعرك الدهر، واحنته السنون، قد كان طول حياته يأ

عتيا، رزقه الله بغلام وحيد: قرت به عليه، وأشرقت له نفسه، ثم أمر بأن يسكنه بواد غير ذي زرع، ويتركه وأمه في مكان 
قفر، ليس به حشيش ولا أنيس، وامتثل لأمر الله، وتركهما هناك ثقة بالله، وإيمانا به، وإطاعة لأمره، يجعل الله لهما من 

 يقهما فرجاً ومخرجاً، ورزقهما من حيث لم يحتسبا، ثم يوؤمر بذبح الولد العزيز، الذي هو بكره ووحيده! ض

إن هذه المحنة تنوء بها الجبال الراسيات، ولكن العظائم كفوها العظماء فعلا قدر إبراهيم، وعلت منزلته، وعلا مقدار 
 : قال تعالى ،23ثبات يقينه، وكمال إيمانه يكون ابتلاؤه واختباره"

عْيَ قاَلَ يَا بُ نََّّ إِنّيِ أَرَى في الْمَنَامِ أَنّيِ أذَْبحَُ ) ا بَ لَغَ مَعَهُ السَّ رْنَاهُ بغُِلَامٍ حَلِيمٍ فَ لَمَّ كَ فاَنْظرُْ مَاذَا تَ رَى قاَلَ يَا أبََتِ افْ عَلْ فَ بَشَّ
ابِريِنَ  ُ مِنَ الصَّ ا أَسْلَمَا وَتَ لَّهُ للِْجَبِيِن وَنَادَيْ نَاهُ أَنْ يَا إِ مَا تُ ؤْمَرُ سَتَجِدُني إِنْ شَاءَ اللََّّ قْتَ الرُّؤْيَا إِناَّ كَذَلِكَ فَ لَمَّ بْ راَهِيمُ قَدْ صَدَّ

مٌ عَلَى إِبْ راَهِيمَ كَذَلِكَ نَجْزيِ ريِنَ سَلَا خِ نَجْزيِ الْمُحْسِنِيَن إِنَّ هَذَا لَهوَُ الْبَلَاءُ الْمُبِيُن وَفَدَيْ نَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَ ركَْنَا عَلَيْهِ في الْآَ 
رْنَاهُ بإِِسْحَاقَ نبَِيًّا مِنَ الصَّالحِِيَن وَبَاركَْنَا عَلَ  يْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِنْ ذُريَِّّتِهِمَا مُحْسِنٌ الْمُحْسِنِيَن إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيَن وَبَشَّ

نَاهُماَ وَقَ وْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَ وَظاَلمٌ لنَِ فْسِهِ مُبِيٌن وَلَقَ  رْنَاهُمْ فَكَانوُا هُمُ دْ مَنَ نَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ  وَنَجَّي ْ
راَطَ الْمُسْتَقِيمَ وَتَ ركَْنَا عَلَيْهِمَا في  نَاهُماَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِيَن وَهَدَيْ نَاهُماَ الصِّ خِريِنَ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ إِناَّ  الْآَ  الْغَالبِِينَ وَآَتَ ي ْ

 (.222 – 202)الصافات: (كَذَلِكَ نَجْزيِ الْمُحْسِنِيَن إِن َّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ 

 

                                                           
م(. فتح 8244ه  /  2227) .زين الدين عبد الرحْن بن أحْد بن رجب بن الحسن، السَلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي22

 .222/ 1.  2الباري شرح صحيح البخاري، المدينة النبوية: مكتبة الغرباء الأثرية، ط
  .11قصص الأنبياء، القاهرة: مكتبة المدينة، ص .مد أحْد جاد المولىمح31
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ابِريِنَ )وفي قوله: توقير وبر عظيم بوالده،  (.201:الصافات)( قاَلَ يَا أبََتِ افْ عَلْ مَا تُ ؤْمَرُ سَتَجِدُني إِنْ شَاءَ اللََُّّ مِنَ الصَّ
وتوفيق من الله كبير، وإيمان وثيق، ونفس راضية بما قضى الله وقدر. وهنا تبدو عظمة التضحية والطاعة والإستسلام لله 

 والرضا واليقين. 

لطاعة، باإنها العبودية لله تعالى على أكمل صورها من الأب والابن معاً، الأب يصمم على تنفيذ أمر ربه، والابن يبادر 
ناسيًا لذاته، كأن ( قاَلَ يَا أبََتِ افْ عَلْ مَا تُ ؤْمَرُ )ويكون عونا على تنفيذ أمر الله، ويحض والده على تنفيذ الأمر بقوله: 

ابِريِنَ )الأمر لا علاقة له برقبته وإنهاء حياته، ويظهر ذلك في قوله:  طولة ، إنه لا يدعى ب(سَتَجِدُني إِنْ شَاءَ اللََُّّ مِنَ الصَّ
 ولا شجاعة بل يوكل لأمر إلى الله تعالى، ويستند في صبره إلى إذنه ومشيئته.

م لقضاء الله عز وجل، أسلم الوالد وولده، أسلم الولد عنقه، وصرعه أبوه للجبين، وتهيأ للذبح بالسكين، هذا استسلا
  تعالى دون فى الامتحان، ونفذ أمر اللهوهكذا كان الابتلاء قد وصل غايته وحقق ثمرته، لقد نجح إبراهيم عليه السلام 

تردد أو ارتياب، عندئذ جاء النداء الإلهي: يا إبراهيم، كف عن ذبح ابنك، فقد حصل المقصود من اختبارك، وقمت 
 بالواجب، ولم تخالف أمر ربك، فكنت من الفائزين، فخذ هذا الكبش واذبحه فداء لابنك.

قْتَ الرُّؤْيَا إِناَّ كَذَلِكَ نَجْزيِ الْمُحْسِنِينَ )فعند ذلك نودي من الله عز وجل:        (. أي: قد 20ات:)الصاف(قَدْ صَدَّ
حصل المقصود من اختبارك وطاعتك، ومبادرك إلى أمر ربك، وبذلت ولدك للقربان كما سَحت ببدنك للنيران، وكما 

وَفَدَيْ نَاهُ بِذِبْحٍ )وله: ، أي: لاختبار الظاهر البين، وق(مُبِينُ إِنَّ هَذَا لَهوَُ الْبَلَاءُ الْ )مالك مبذول للضيفان، ولهذا قال تعالى: 
، أي: جعلنا فداء ذبح ولده ما يسره الله تعالى له من العوض والمشهور عن الجمهور أنه كبش أبيض أعين أملح (عَظِيمٍ 

 أقرن. 

ا أَسْلَمَا وَتَ لَّهُ للِْجَبِيِن وَنَادَيْ نَاهُ أَ )وقوله تعالى:    قْتَ الرُّؤْيَا إِناَّ فَ لَمَّ  كَذَلِكَ نَجْزيِ الْمُحْسِنِيَن إِنَّ هَذَا نْ يَا إِبْ راَهِيمُ قَدْ صَدَّ
 (.207-203: )الصافات(لَهوَُ الْبَلَاءُ الْمُبِيُن وَفَدَيْ نَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ 

ريخ الإنسانية، لإيمان وأجلها في تاإن استسلام إبراهيم وإسَاعيل لأمر الله تعالى والرضا يأمره بقضائه، من أرفع صور ا
فليس الإيمان إدّعاءات تلوكها الألسن، وليس الإيمان تسلية للأحزان لفترة ما، وليس الإيمان نظرية من النظريات يغوص 
العقل في كشف خفاياها بل الإيمان هو الاندماج الكلي في إرادة الله التي تذكره في العمل بوصاياه وأوامره، والتضحية 

 ل غال ونفيس فى سبيله.بك
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أي: إنا كما عفونا عن ذبحه لولده بعد استبانة إخلاصه في  (80)الصافات:( إِناَّ كَذَلِكَ نَجْزيِ الْمُحْسِنِينَ )وقوله تعالى: 
عمله، حين أعد العدة، ولم تتغلب عليه عاطفة البنوة، فرضي بتنفيذ القضاء كذلك نجري كل محسن على طاعته، ونوفيه 

 من الجزاء ما هو له أهل، وبمثله جدير.

 الخاتم :

الناجح أن يتمسك بالمعاصرة والأصالة الحاضر مع المحافظة  فالقرآن الكريم شفاء لكل داء حسي أو معنوي، وللداعية
على الثوابت، ولا تكون فكرته جامدة إلى جانب واحد، فالدنيا تغيرت وتبدلت، لذلك لا بد من الجمع بين طراز 

دون  نالماضي والأصالة الحاضر، وخاصة في عصرنا هذه المتمثل بالعصر العولمة، فثبات ورسوخ قدميه في مجال الدعوة م
الميل لدعاة العولمة وناصرين لها هو الذي يعود للأمة الإسلامية مجدها المؤثل الذي كاد أن يغيب مع أدراج رياح الأفكار 

 التي تدعو إليها العولمة.

ته بما ينسجم مع واكبلكن، لا بد من وضع كل المفاهيم والمبادئ في ميزان القرآن، والميل الواجب إلى نظرته الشاملة، وم
 الحاضر، وبه يستقر الثبات، والوصول إلى النجاح.  لوقعا

فاالقرآن صالح لكل زمان ومكان، وينسجم مع مستجدات العصر وتطورتها، وهو سلاح أصيل لمن أراد النجاح في     
كل العصور،   عحياة الدنيا والآخرة،  فالله تبارك وتعالى أنزل القرآن ليكون مرجعاً أساسيا لبناء الحياة السعيدة المواكب م

 وهو مرجعاً أصيلًا لكل داعية أراد الثبات والنجاح.

 قد توصل البحث إلى أهم النتائج وهي كالتالى. :أهم النَّتائج

إلى أن الحكمة من زعزعة ثبات المؤمنين ليس هوان المؤمنين على الله بل تمحيصهم ليعرف  حثتوصل الب - 2
 الصادق من المنافق.

من زعزعة ثبات المؤمنين هو أن يتخذ الله منهم شهداء، فهو يصطفيهم لأنه يحبهم، الحكمة والهدف الآخر  1
 وقد صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وأن الله تعالى اطلع على المؤمنين، فأحب أن يتخذويختار ويصطفي منهم .

لقرآن في قدمها اومن الوسائل المعينة التي قدمها القرآن لثبات الداعية هو الاطلاع على  النماذج التي  - 3
 الثبات وضعفه، وهي معينة للبقاء على قيد الثبات وتقويته، ولا سيما في هذا العصر المتمثل بالعصر العولمة.
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إن القرآن خير مرجع للرجوع في حال نشوب الفتن وكثرة الملاهي والزواهي التي تأتي بها رياح العولمة،  – 2
طاب اضي والحاضر، وعلى الداعية الحرص على الاهتمام في الخفالدراسات القرآنية فصّلت كل شيء يتعلق بالم

 القرآن الذي يتجدد مع كل عصر وزمان.

 المصادر والمراجع:

مطبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة،  .)ه2218)القرآن الكريم. برواية حفص عن عاصم، 
 دية.رشاد بالمملكة العربية السعو بإشراف وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإ

مجموع الفتاوى، دار  م(.1001ه  / 2218) .ابن تيمية، تقي الدين أبو العباس أحْد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني
 .3، طالوفاء

الوابل الصيب،  بيروت: دار الكتاب العربي،  ه (.2201) .ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله
 .2ط

. الفوائد، بيروت: دار الكتب العلمية، (2473/  2343).ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله
 .1ط

تفسير القرآن العظيم،  م(.2444ه  / 2210) .إسَاعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقيابن كثير، أبو الفداء 
 .1الرياض: دار طيبة، ط

السنن، بيروت: دار  م(.2448).الترمذي محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى
 الغرب الإسلامي. 

 .2الثبات،  القاهرة: درا الأندلس، ط م(.1008ه / 2214) .حْد موسى الشريف

ه (. 2210)الرازي أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب. 
 .3مفاتيح الغيب "التفسير الكبير"، بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط

ه   2227)الحنبلي،  .لسَلامي، البغدادي، ثم الدمشقيزين الدين عبد الرحْن بن أحْد بن رجب بن الحسن، ا
 . 2فتح الباري شرح صحيح البخاري، المدينة النبوية: مكتبة الغرباء الأثرية، ط م(.2448/
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بحوث ومقالات حول الثورة السورية، نصائح وتوجيهات على  م(.1021ه  /  2233)  .علي بن نايف ،الشحود
 .2م/ ط.2/1021/ 22حتى  -م 3/1022/ 21الطريق، من 

الهوية الإسلامية م(. 1021 20/ 12 - 10ه  الموافق 2231ذو الحجة /  1 - 2) .شوكشوك أحمد إبراهيم أبو 
، "المجتمع المسلم ... الثوابت عشرمكة المكرمة الثالث لى مؤتمر م إمقدوالمتغير،  لثابت اوالعولمة الوضعية  جدلية 

 لامي مكة المكرمة.والمتغيرات" نظمته رابطة العالم الإس

جامع البيان  م(.1000 -ه   2210) .الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي، أبو جعفر الطبري
 . 2في تأويل القرآن، بيروت: مؤسسة الرسالة، ط

 .2المنهج التربوي للسيرة النبوية، الزرقاء، الأردن: مكتبة المنار، ط م(2442)منير محمد.  ،الغضبان

 . 20القاهرة: مكتبة وهبة، ط ،ثقافة الداعيةم(. 2448ه / 2228)يوسف. القرضاوي، 

ه /  2213)القرطبي. أبو عبد الله محمد بن أحْد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي. 
 .الجامع الأحكام القرآن،  الرياض: دار عالم الكتب م(.1003

 .الأنبياء، القاهرة: مكتبة المدينة قصص .محمد أحْد جاد المولى

 .التحرير والتنوير، تونس: الدار التونسية ه (.2482) .محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي

 ، الدوحة: مركز الدراسات الإسلامية. رسالة مسلم في حقبة العولمة ه (.2312) .ناصر بن سلميان العمر

الوجيز في تفسير  ه (.2221) .بن أحْد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعيالواحدي، أبو الحسن علي 
 .2، دمشق و بيروت: دار القلم، الدار الشامية ط:الكتاب العزيز

 



 دليل النشر

 بسم الله الرحمن الرحيم

أعلى المعايير الدولية التي من شأنها رفع  المعهد العلمي للتدريب المتقدم والدراسات )معتمد( تعتمد مجموعة مجلات
مستوى الأبحاث إلى مستوى العالمية، وتضيف للبحث في حال إلتزام الباحث بها ترقية حقيقة لمستوى بحثه، وكذلك 

؛ إن جملة المواصفات الواردة في هذا الدليل التوجيهي؛ تضفي على أبحاثنا شكلًا النشر العلمي تعزز من خبرته في مجال
ومعارفه، مما يحقق مواكبة  ضوابط النشر العلمي  يعزز من مضمونها ويخرجه إلى القارئ بصيغة تتناسب مع تطورعلمياً 

 فاعلة لمستجدات النشر المعرفي.

 

 تعليمات للباحثين:

Microsoft  برنامج تحت jistsr@siats.co.uk على الإيميل: لمدير المجلة ترسل نسختين من البحث -1
Word ( واحدة بصيغةWord( وأخرى بصيغة ، )PDF.) 

( بين الأسطر شريطة ألا يقل عدد الكلمات واحد ونصفيكُتب البحث بواسطة الحاسوب )الكمبيوتر( بمسافات )  -2
 Traditional) العربية ,للغة 16كلمة، حجم الخط  5000عن و لايزيد  3000 عن

Arabic) الإنجليزية للغة 12 و (Time New Roman )،   , بما في ذلك الجداول والصور والرسومات
 ويستنى من هذا العدد الملاحق والإستبانات.

، وأسفل منه تكتب أسماء الباحثين كاملة العربية والإنجليزية واجهة البحث: يكُتب عنوان البحث باللغتين -3
 ، كما تذكر عناوين وظائفهم الحالية ورتبهم العلمية، وسنة النشر بالهجري والميلادي.والإنجليزيةالعربية   باللغتين

العناوين الرئيسية والفرعية: تستخدم داخل البحث لتقسيم أجزاء البحث حسب أهميتها، وبتسلسل منطقي، وتشمل   -4
 (KEYWORDS  وتحته  ABSTRAC)  المفتاحية، العناوين الرئيسية: ملخص البحث وتحته الكلمات

 المقدمة، البحث وإجراءاته، النتائج، المصادر والمراجع.

http://www.siats.co.uk/
mailto:jistsr@siats.co.uk


كلمة،  (150) على ألا تزيد كلمات الملخص على  ،باللغة الإنجليزية وآخر باللغة العربية يرفق مع البحث ملخص  -5
ة ، مع ملاحظ( كلمات5) على ألا تزيد على KEYWORDS وتكتب بعد الملخص الكلمات المفتاحية

 إشتمال الملخص على أركانه الأربعة: المشكلة والأهداف والمنهج والنتائج.

 يقسم البحث إلى مباحث ومطالب تُكتب وسط الصفحة بخط سميك.  -6

تطبع الجداول والأشكال داخل المتن و ترقم حسب ورودها في البحث، ويكون لكل منها عنوان خاص، ويشار  -7
 .في كل أجزاء البحث…) 3,2,  1 (لأرقام العربيةإلى كل منها بالتسلسل، وتستخدم ا

من المراجع الأجنبية ويستثنى من ذلك أبحاث الشريعة واللغة  % 20 كل بحث يجب أن يشمل على مانسبته  -8
 .العربية

لإجراء التعديلات على بحثه إن وجدت، وللمجلة  أشهر 3 مدة تعديل البحوث: يعطى الباحث مدة أقصاها -9 
 ذلك في رفض البحث رفضا نهائيا حال تجاوز الباحث المدة المحددة للتعديل.الحق بعد  

يلتزم الباحث بدفع النفقات المالية المترتبة على إجراءات التقويم في حال طلبه سحب البحث ورغبته في عدم   -10
 .متابعة إجراءات النشر

 .حوال ومهما كانت الأسبابلا تجيز المجلة سحب الأبحاث بعد قبولها للنشر بأي حال من الأ  -11

 :المراجع قائمة) )التوثيق  -12

تهمش المراجع في المتن باستخدام الأرقام المتسلسلة، وتبين بإيجاز في قائمة بآخر البحث بحسب تسلسلها في  •
 .المتن؛ على أن توضع قبل قائمة المصادر والمراجع 

سفلية بطريقة إلكترونية لكل صفحة كما هو معهود، ثم بعد وكيفية هذا الإجراء: أن يقوم الباحث بوضع حاشية   •
أن ينتهي الباحث من بحثه كاملا يقوم بنقل هذه الحواشي مرة واحدة إلى نهاية البحث عن طريق اتباع طريقة 

 (تعلم وورد: نقل الحواشي السفلية الى آخر صفحة دفعة واحدة) ذلك من خلال هذا الفيديو التوضيحي

https://www.youtube.com/watch?v=al_g_hAweCU&t=87s 

https://youtu.be/al_g_hAweCU 

https://www.youtube.com/watch?v=al_g_hAweCU&t=87s
https://www.youtube.com/watch?v=al_g_hAweCU&t=87s
https://youtu.be/al_g_hAweCU


 للإشارة إلى المرجع في الموضع الأول، هكذا:

(. المحــرر الــوجيز فــي تفسـير الكتـاب العزيــز. تحقيـق: عبــد السلام محمد. 2007) .ـن عطيــة، عبــد الحــق بــن غالــباب
 .145، ص: 2. ج:  2بيروت: دار الكتب العلمية. ط:  

 وفي المواضع الأخرى له يشار إليه، هكذا:

 .150، ص:  3ع سابق، ج:  ابن عطية، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. مرج

للمؤلف، وذلك  في قائمة واحدة في نهاية البحث، وترتب هجائياً حسب الاسم الأخير المصادر والمراجع توثق •
 باتباع الطريقة التالية:

 الكتاب لمؤلف واحد:

. تحقيـق: عبــد السلام محمد. العزيــزالمحــرر الــوجيز فــي تفسـير الكتـاب   (.2007) .ابـن عطيــة، عبــد الحــق بــن غالــب
 .2بيروت: دار الكتب العلمية. ط:  

 للمؤلف أكثر من كتاب

 .. بيروت: دار الشروقالحجة في القراءات السبع  (.1979ابن خالويه، الحسين بن أحمد الهمذاني. )

 ان العثيمين. القاهرة: مكتبة الخانجي.. تحقيق: عبد الرحمن بن سليمإعراب القراءات السبع وعللها (.1992ــــــــــــــ. )

 الكتاب لمؤلفَين اثنين:

 . دمشق: دار العلوم الإنسانية.الواضح في علوم القرآن  (.1996البغا، مصطفى ديب. مستوى، محي الدين. )

 الكتاب لثلاث مؤلفين أو أكثر:

 الإسلامية العالمية الماليزية. . كوالالمبور: الجامعة  التجديد  (.2005محمد كامل حسن وآخرون. )

 



 المقالة في مجلة علمية:

. المجلة المصرية للدراسات النفسية (. "أثر سوء المعاملة وإهمال الوالدين على الذكاء".2002راضي، فوقية محمد. )
 .36-27. ص 36. العدد:  12المجلد:  

 المقالة في مؤتمر:

المؤتمر الدولي للقرآن  ة في الدعوة والتربية في ضوء القرآن الكريم".(. "أثر المرأ2018عبد الجليل، محمد فتحي محمد. )
 . ماليزيا: جامعة السلطان زين العابدين.الكريم في المجتمع المعاصر

 الرسالة العلمية:

. في توجيه القراءات في كتابه حجة القراءات"  "منهج ابن زنجلة (.2016عبد الجليل، محمد فتحي محمد. )
 دكتوراه، جامعة السلطان زين العابدين.   رسالة

 المؤلفات المترجمة:

 . )تر: إسماعيل محمد حسن(. ترنجانو: المؤسسة الدينية.تاريخ المصحف القاضي، عبد الفتاح. )د. ت(.

 البحث الى إدارة معتمد  عند قبول البحث للنشر يوقع الباحث على انتقال حقوق ملكية  -13

لهيئة التحرير الحق بإجراء أي تعديلات من حيث نوع الحروف ونمط الكتابة، وبناء الجملة لغوياً بما يتناسب    -14
 .مع نموذج المجلة المعتمد لدينا

 .قرار هيئة التحرير بالقبول أو الرفض قرار نهائي مع الاحتفاظ بحقها في عدم إبداء الأسباب   -15

 كن للباحث الحصول على بحثه المنشور والعدد الذي نشر فيه بحثه من موقع المجلة إلكترونياً يم  -16

عزيزي الباحث إن هذه المواصفات مأخوذة عن لوائح دولية مُعتمدة، وهي تعزز من مستوى بحثك من حيث  ملاحظة:
 .افياً يمكن تجنبه في حال الالتزام بهاالشكل الذي لا يقل أهمية عن المضمون، وإن أية مخالفة لها ستكلفك تأخيراً إض

 



 آليات النشر والإحالة:

يوماً لتزويد  30 بعد تسلم إدارة المجلة نسخة البحث من الباحث، تقوم بإحالتها إلى المحكمين، وتلتزم بمدة لا تزيد عن
للأخذ  أشهر( 3يوماً )  90 الباحث بتقرير عن بحثه يتضمن الملاحظات، بعدها يمهل البحث مدة لا تزيد عن

 بالملاحظات .

ينشر البحث بعد أول أو ثاني عدد يعقب تاريخ إصدار خطاب قبوله للنشر على الأكثر، حسب أولوية الدور وزخم 
حالة للنشر

ُ
 .الأبحاث الم
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